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على الغلاف

محمد وهبة

ثمة فكرة راسخة عند حاكم مصرف 
ــأن الخسائر  لــبــنــان ريــــاض ســامــة بـ
المـــتـــراكـــمـــة فـــي مــيــزانــيــتــه بــالــعــمــات 
ــتـــي حـــدّدتـــهـــا الــلــجــنــة  الأجـــنـــبـــيـــة، والـ
»لازار«  المــالــي  والمستشار  الحكومية 
يــمــكــن  دولار،  مـــلـــيـــار   42.8 بـــقـــيـــمـــة 
ردمـــهـــا عــبــر ســلــســلــة تــعــامــيــم يــجــري 
ــذه الــتــعــامــيــم  تــطــبــيــقــهــا لـــســـنـــوات. هــ
تــســتــهــدف جـــــذب الـــــــــــدولارات الآتـــيـــة 
مــن الـــخـــارج لــتــغــذيــة أصــــول مصرف 
لــبــنــان بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، وإطــفــاء 
الدولارات السابقة المتراكمة كخسائر 
فــي الــتــزامــاتــه. لا يــهــمّ حــاكــم المصرف 
الثمن طالما  يدفع  مــن  ريــاض سامة 
أنه لا يــزال خــارج المساءلة. ولا يهمه 
بــنــحــو 27% قد  المـــقـــدّر  ــم 

ّ
الــتــضــخ أن 

يــصــبــح أكــبــر بــكــثــيــر لــيــأكــل مــداخــيــل 
ــا نــحــو  ــهـ ــنـ الأســــــــر ويـــــدفـــــع المـــــزيـــــد مـ
خـــطـــوط الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة والـــهـــجـــرة. 
يـــتـــجـــاوز ســعــر صــرف  ولا يــهــمــه أن 
الليرة في السوق الفعلية، أي السوق 

الــســوداء 3 آلاف ليرة أو 4 آلاف ليرة 
أو 5 آلاف ليرة أو ربما أكثر... ما يهمه 

إطفاء الخسائر على حساب الناس.
ــــي الــتــعــامــيــم  ــــار واضـــــــح فـ ــــسـ هــــــذا المـ
منفرداً  الحاكم  عن  الصادرة  الأخيرة 
بــغــيــاب مــجــلــس مــــركــــزي. فــالــتــعــمــيــم 
ــلــــمــــصــــارف إعــــطــــاء  ــيـــح لــ ــتـ الأخـــــيـــــر يـ
الـــزبـــون خــيــار ســحــب دولاراتــــــه وفــق 
ــرة  ــيـ ــلـ ــالـ الــــقــــيــــود الاســـتـــنـــســـابـــيـــة وبـ
الــلــبــنــانــيــة حـــصـــراً وبـــســـعـــر الـــســـوق 
المـــــــحـــــــدّد مــــــن المـــــــصـــــــارف ومــــصــــرف 
الـــذي سبقه يمنع  لــبــنــان! والــتــعــمــيــم 
ــة غـــيـــر المــصــرفــيــة  ــيـ ــالـ المــــؤســــســــات المـ
إلكترونية  تــحــويــات  تستقبل  الــتــي 
مــن أن تــدفــع بـــالـــدولار، بــل عليها أن 
نفسه.  السوق  بالليرة، وبسعر  تدفع 
ــمــــصــــارف إغـــــاق  ــلــ ــــح لــ ــيـ ــ وقـــبـــلـــهـــا أتـ
الــحــســابــات الــتــي تــقــل عـــن 5 مــايــن 
أو 3 آلاف دولار بسعر السوق نفسه. 
مــن سمح لــهــذا »الـــزبـــون« الـــذي أنفق 
الــنــاس  ــوال  أمــ 42.8 مــلــيــار دولار مــن 
بأن يحدّد معايير سعر السوق، وأن 
يضرب سامة النقد خافاً للمادة 70 
مــن قــانــون النقد والتسليف مــن أجل 

حماية المصارف؟

تكريس القيود وتشديدها

ــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــاكـ ــدر حـ ــ ــــس، أصــ أمــ
 13221 الــــــــرقــــــــم  ــل  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ يـ ــاً  ــمــ ــيــ ــمــ ــعــ تــ
حــول  استثنائية  »إجـــــراءات  بــعــنــوان 
الــســحــوبــات الــنــقــديــة مـــن الــحــســابــات 

بــالــتــنــســيــق مـــع الــصــرافــن ومــصــرف 
لبنان!

العصابة تقرر بالغطاء نفسه

كــل  نــفــســهــا ســـتـــأخـــذ  الـــعـــصـــابـــة  إذاً، 
الـــــــقـــــــرارات. الــــغــــطــــاء الـــســـيـــاســـي هــو 
عــنــصــر غــيــر مــلــحــوظ فـــي الــعــصــابــة. 
فـــــلـــــن يــــــكــــــون هــــــنــــــاك مـــــــن يــــحــــاســــب 
المصارف أو مصرف لبنان. لن يكون 
بالمودعن.  التنكيل  يوقف  مــن  هناك 
ــن يـــوقـــف خـــرق  ولـــــن يـــكـــون هـــنـــاك مــ
الــــقــــوانــــن. فـــهـــذا الــتــعــمــيــم يــعــنــي أن 
مــصــرف لــبــنــان يــضــرب ســامــة النقد 
المادة  اللبناني المنصوص عليها في 
70 مــن قــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، من 
ــيــــار ســـحـــب الــــودائــــع  ــــرض خــ ــل فــ ــ أجــ
بالليرة وبسعر بخس، بعد التنسيق 
مــــع جــمــعــيــة المـــــصـــــارف. كـــيـــف ذلــــك؟ 
التعميم يستند إلى المادتن 70 و174 
الأولــى  والتسليف.  النقد  قــانــون  مــن 
تــشــيــر إلــــى أن مــهــمــة مــصــرف لــبــنــان 
ــي: »المــحــافــظــة عــلــى ســـامـــة الــنــقــد  هــ
الــلــبــنــانــي، المــحــافــظــة عــلــى الاســتــقــرار 
الاقـــتـــصـــادي، المــحــافــظــة عــلــى ســامــة 
أوضـــــــاع الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي، تــطــويــر 
الــســوق الــنــقــديــة والمــالــيــة«. والــثــانــيــة 
تــنــص عــلــى أن »لــلــمــصــرف المـــركـــزي، 
رأي جمعية  اســتــطــاع  بــعــد  خــاصــة 
التنظيمات  مصارف لبنان، أن يضع 
العامة الضرورية لتأمن حسن عاقة 
كما  وعمائها.  بمودعيها  المــصــارف 
أن له أن يحدّد ويعدّل كلما رأى ذلك 
التي  العمل  قــواعــد تسيير  ضــروريــاً، 
بها حفاظاً  تتقيد  ان  المــصــارف  على 

على حالة سيولتها وماءتها«.
ــــرب »ســـــامـــــة الـــنـــقـــد  ــــضـ ــم يـ ــيـ ــمـ ــعـ ــتـ الـ
ــذا يــعــنــي أن مــصــرف  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي«. هـ
ــارف اتــفــقــا عــلــى ضــرب  لــبــنــان والمـــصـ
ســعــر صـــرف الــلــيــرة مــن أجـــل تنظيم 
الـــعـــاقـــة بـــن المــــصــــارف ومــودعــيــهــا. 
 في 

ً
ــا ــ ــذه الـــعـــاقـــة أصـ كــيــف كـــانـــت هــ

الأشهر الأخيرة؟ كانت عاقة السالب 
ودائــع  حجزت  فالمصارف  بالمسلوب. 
استنسابي  وبشكل  الــنــاس وضــعــت، 
ــيــــوداً وضــــوابــــط عــلــى  ــوائــــي، قــ وعــــشــ
أن  قبل  والتحويل،  السحب  عمليات 

تسلب اليوم قيمتها الفعلية.

وقف التداول بالدولار

الــتــعــمــيــم  أهـــــــداف  ــال، إن  ــ عـــلـــى أي حــ
ــه يــــأتــــي بـــعـــد ســلــســلــة  ــ واضـــــحـــــة، لأنــ
تــعــامــيــم لا يــمــكــن تــفــســيــرهــا ســـوى 
ـــجـــه تـــدريـــجـــاً 

ّ
ــت ــنـــان يـ ــبـ أن مــــصــــرف لـ

نـــحـــو تـــكـــريـــس الـــقـــيـــود والـــضـــوابـــط 
الاستنسابية التي فرضتها المصارف 
عـــلـــى عــمــلــيــات الـــســـحـــب والــتــحــويــل 
وصــــولًا إلـــى مــنــع الـــتـــداول بـــالـــدولار. 
هذا الأمــر واضــح في التعميم 13215 
الــــذي يــنــص عــلــى إغــــاق الــحــســابــات 
التي لا تفوق 5 ماين ليرة أو 3 آلاف 
دولار مقابل تسديدها بسعر السوق، 
دولارات  إلـــــى  ــيــــرات  ــلــ الــ تـــحـــويـــل  أي 
ثـــم تحويلها  لــبــنــان  بــســعــر مــصــرف 
مجدداً إلى ليرات بسعر السوق الذي 
مع  بالتنسيق  لبنان  مــصــرف  ــدّده  حـ
المـــصـــارف والـــصـــرافـــن بــقــيــمــة 2600 

ليرة للدولار الواحد.
وينسجم هذا الامر مع تعميم يتعلق 
بمنع المؤسسات المالية غير المصرفية 
الأمــوال  تحويل  بعمليات  تقوم  التي 
عبر الوسائل الالكترونية من تسديد 
بالعملة  ــواردة  ــ ــ الـ الــتــحــويــات  قــيــمــة 
ــــل عـــلـــيـــهـــا أن تــدفــعــهــا  الأجــــنــــبــــيــــة، بـ
بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة بــســعــر الـــســـوق 
)المحدّد بقيمة 2600 ليرة( وعليها أن 
تبيع الدولارات لمصرف لبنان. سامة 
أي  أيــضــاً،  المغتربن  دولارات  يسلب 
تــلــك الــــــدولارات الــطــازجــة الــتــي أتيح 
للمصارف تسديدها للزبائن نقداً أو 
تحويلها إلى الخارج مقابل إعفاءات 

أن يبيع مــن مصرف  المعني  المــصــرف 
الناتجة عن  العمات الأجنبية  لبنان 
الــعــمــلــيــات المـــشـــار إلــيــهــا«. ويــضــيــف: 
ــدولار  ــالــ »تـــبـــقـــى ســـائـــر الـــعـــمـــلـــيـــات بــ
الأمـــيـــركـــي الــتــي تــقــوم بــهــا المــصــارف 
مـــع عــمــائــهــا خــاضــعــة لــلــســعــر الـــذي 
يحدّده مصرف لبنان في تعامله مع 

المصارف«.
من يصيب التعميم؟ وما هي أهدافه؟ 
يصاب بهذا التعميم أصحاب الودائع 
الـــذيـــن يــســحــبــون دولارات  بـــالـــدولار 
ــن كـــــونـــــتـــــوارات المــــصــــارف  ــ نـــقـــديـــة مـ
وفـــق قــيــود وضـــوابـــط غــيــر قــانــونــيــة 
ــيـــة أتــــاحــــت لــلــمــصــارف  ــيــــر شـــرعـ وغــ

تــحــديــد حــجــم الــســحــوبــات الــيــومــيــة 
والأســبــوعــيــة والــشــهــريــة لــلــمــودعــن. 
 أغلب المودعن غير مسموح لهم 

ّ
لعل

دولار شهرياً   1000 من  أكثر  بسحب 
كما  حساباتهم.  أرصـــدة  كانت  مهما 
مــــودع إجــــراء أي عملية  يــمــكــن أي  لا 
تــحــويــل إلـــى الـــخـــارج حــتــى لــو كانت 
ــــرف يــســتــنــســب.  ــــصـ مــــــبــــــرّرة. هـــنـــا المـ
القضائية  الــقــرارات  الكثير من  ورغــم 
الشجاعة التي فرضت على المصارف 
ــود، إلا أن عــمــلــيــات  ــيـ الـــقـ ــــذه  ــــف هـ وقـ
استئناف القرارات تأخذ وقتاً يوحي 
ــتــــواطــــئــــن مــع  بـــــــأن هــــنــــاك قــــضــــاة مــ

المصارف.

الجزء  الــذيــن يسحبون  النتيجة،  فــي 
اليسير من أموالهم بالدولار النقدي، 
بــاتــت خــيــاراتــهــم بــعــد هــــذا التعميم 
مــــحــــدودة: أن يــمــن عــلــيــهــم المــصــرف 
بإعطائهم بعضاً من دولاراتهم نقداً، 
ــر الــــــــدولارات  ــوافــ أو يــبــلــغــهــم عـــــدم تــ
من  الاســتــفــادة  يمكنهم  لكن  النقدية 
ها، 

ّ
كل المصارف  عملياً،  التعميم.  هــذا 

 الــدولارات 
ّ
ومع الوقت، ستوقف ضخ

النقدية )هناك عدد كبير من المصارف 
أوقــــــف تـــســـديـــد الـــــــــــدولارات الــنــقــديــة 
( ولــن تــتــرك الــخــيــار للمودعن 

ً
أصـــا

سوى سحب ليرات بسعر السوق. من 
يــحــدّد ســعــر الــســوق؟ إنــهــا المــصــارف 

مصرف لبنان يشطب خسائره بودائـع الناس

العصابة نفسها تأخذ قرارات 

للتنكيل بالمودعين وقص 

م
ّ

ودائعهم وزيادة التضخ

الكتلة النقدية بالليرة ازدادت 

من 5561 مليار ليرة في مطلع 

2019 لتبلغ 15163 مليار ليرة في 

منتصف نيسان الجاري

مجزرة بعقلين 

جريمتنا ضد 
المستضعفين

رضوان مرتضى

ــرا هـــاتـــف لــلــجــثــث  ــيـ ــامـ ــتــقــطــتــه كـ المـــشـــهـــد الــــــذي ال
ــزّت بلدة  المــضــرّجــة بــالــدمــاء، بــعــد المــجــزرة الــتــي هـ
بعقلين في الشوف وراح ضحيتها تسعُ ضحايا، 
ذها 

ّ
أعاد إلى الذاكرة مشاهد الإعدام التي كانت تنف

الإصــابــات كانت في  الإرهــابــيــة. معظم  التنظيمات 
الرأس. الجثث في كل مكان. فتى لم يبلغ العاشرة 
ألصق  القاتل  بطلقة فجّرت رأســه وكأنما  مصابٌ 
فوّهة بندقيته برأس ضحيته. إلى جانبه فتى في 
الطفلان  نفسها.  بالطريقة  قتل  عشرة  الخامسة 
الشقيقان، حسن وأحمد، يبدو أنهما فرّا سوياً من 
يجهز  أن  قبل  بعضاً  بعضهما  واحتضنا  القاتل 
مقربة  على  صريعاً  أيضاً  كــان  والدهما  عليهما. 
منهما. بين القتلى أيضاً شابٌ يدعى ياسر الفريج، 
تلا في أحد الحقول. 

ُ
وشابان آخران من عرسال ق

على الطريق نفسه، عُثر أيضاً على كريم حرفوش 
يقودها. سرعان  كــان  نــاريــة   تحت دراجـــة 

ً
مقتولا

عُثِر  أيضاً جثة لسيدة ثلاثينية  أن هناك  تبيّن  ما 
منزلها،  فــي  مــذبــوحــة  عليها 
وهي معلمة الرياضيات منال 
ــة م. ح، موظف  تــيــمــانــي، زوجـ
 Auce ــة  ــعــ ــامــ جــ ــي  ــ فــ الأمـــــــــن 
ــــذي يشتبه في  فــي عــالــيــه، وال
ــــزرة الـــتـــي راح  ــــجـ ارتــــكــــابــــه المـ
ضــحــيــتــهــا تــســعــة أشـــخـــاص، 
ــه،  ــقـ ــيـ ــقـ ــه وشـ ــ ــتــ ــ ــهـــم زوجــ ــنـ ــيـ بـ
ــوارى مــــع شــقــيــق  ــتــ ــ قـــبـــل أن ي
آخــــر يــعــمــل مـــزّيـــنـــاً نــســائــيــاً. 
ــــم يُـــعـــثـــر لـــلـــفـــاريـــن عـــلـــى أثـــر  ل
ــوى الأمــنــيــة  ــقـ بــعــد رغــــم أن الـ

ــيــــات الــجــيــش  بـــــمـــــؤازرة مــــروحــ
ــــطــــت الأحــــــــــــــراج المـــحـــيـــطـــة 

ّ
مــــش

بمنزل المشتبه فيهما وبمسرح 
البحث في  الجريمة. سريعاً بدأ 
البحث  ان  صحيح  »الأســـبـــاب«. 
عــن الـــدافـــع، فــي أي جــريــمــة، هو 
واجب السلطة القضائية لإثبات 
التهمة بحق أي مشتبه فيه. فيما 
هــو أيضاً مــن واجــبــات محامي 
ــراءة مــن يــدافــع  الـــدفـــاع لإثــبــات بــ
عنه. لكن البحث عن »الأسباب« 

يبدو في حالة مجزرة نوعاً من دفاع المجتمع عن 
المجتمع:  فــي  الأشـــد ضعفاً  مــن  أفـــراد  ثمة  نفسه. 
ــضــاف إلــيــهــمــا صــفــة ســوريــين لــيــزداد 

ُ
طـــفـــلان... ت

منسوب استضعافهما في لبنان. امرأة. يكفي ذلك 
لاختصار انظمة اجتماعية تختلق سبباً »وجيهاً« 
لقتل امرأة. النائب »التقدمي« مروان حمادة وصف 
»جــريــمــة الــــشــــرف«! هـــل تــحــتــاج هــذه  مـــا جــــرى بـــ
للجريمة؟  تبرير  تختزنه من  لما  نبش  إلى  العبارة 
قتل تسعة أشخاص يُمكن ان يُسمى في بلادنا - 
وعلى لسان نائب »تقدّمي« جداً، وما بعد حداثوي 

للغاية - »جريمة شــرف«. عدا عن الطفلين والمــرأة، 
»الـــســـوريـــون«.  المستضعفين  لائــحــة  إلـــى  ــضــاف 

ُ
ت

بكلمة ادق، هم »عمال سوريون«. كلمتان كافيتان 
لاختصار عقود من الاستضعاف في سوق العمل 
العثور على  المحققين  يمكن  اللبنانيين...  والمجتمع 
أشخاص  هــم  الضحايا:  مختلف  بــين  يربط  خيط 

مستضعفون في المجتمع اللبناني.
يُــعــرف عــن المشتبه فيه الاول ســوى أنــه »خجول  لا 
وخـــدوم«، هــذا ما يــردده عــارفــوه في الجامعة حيث 
أكثر مــن ١٢ عــامــاً. يتحدث أحــد زملائه  يعمل منذ 
ه 

ّ
عن صدمة تلقاها فور معرفته بالجريمة، كاشفاً أن

اتصّل به لتعزيته قبل أن يعرف أنه المشتبه الرئيسي 
فيه. يــروي الزميل الــذي طلب عدم كشف اسمه عن 
رحلات صيد جمعته مع المشتبه فيه الذي كان يُتقن 
ويتحدث عن رجل هادئ  والخنازير.  الطيور  صيد 

في الظاهر، لكن »عصبي« جدا.
وقع الجريمة كان مدوياً. هي جريمة غير مسبوقة 
ـــذ أحـــمـــد مــنــصــور مــجــزرتــه 

ّ
ــبــنــان مــنــذ ان نـــف ــي ل فـ

 ،٢00٢ تــمــوز  فــي  الاونيسكو  منطقة  فــي  الشهيرة 
ــه فــي  حــــين قـــتـــل 8 مــــن زمــــلائــ
ــذة  ــ ــاتـ ــ ــد أسـ ــعــــاضــ ــدوق تــ ــ ــنــ ــ صــ
التعليم الخاص. امس، حضرت 
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــلـــف الأجـ ــتـ مـــخـ
الجريمة:  في  التحقيق  لتباشر 
العام والشرطة  الجيش والأمــن 
الــقــضــائــيــة وفــــــرع المــعــلــومــات 
فــي قـــوى الأمـــن الــداخــلــي. غير 
تظهر  لــم  الــكــامــلــة  الحقيقة  أن 
تف 

ُ
بعد. لم يكن هناك سوى ن

لــفــرضــيــات وضعتها  روايـــــات 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة، لــكــن أيــــاً منها 
دون  مــــن  يــكــتــمــل  أن  يــمــكــن  لا 
ــلـــى المـــشـــتـــبـــه فــيــهــمــا  الـــعـــثـــور عـ
ــــين. الـــفـــرضـــيـــة الأولـــــى  ــواريـ ــ ــتـ ــ المـ
بــــــدأت مــن  الـــجـــريـــمـــة  إنّ  تـــقـــول 
يُعتقد  الـــذي  فيه  المشتبه  مــنــزل 
أنه ذبح زوجته منال لاتهامه لها 
أن  العمّال قبل  بخيانته مع أحد 
يتوجه ليُجهز على جميع العمال 
السوريين بمساعدة شقيقه. أما 
فتشتبه  ــم،  ــريـ كـ لــشــقــيــقــه  قــتــلــه 
ــد يــكــون  ــقـــوى الأمـــنـــيـــة بـــأنـــه قـ الـ

حصل عن طريق الخطأ.
الفرضية الثانية تتحدث عن احتمال أن يكون أحد ما 
قد قتل منال، فقتل زوجها الآخرين. غير أن القوى 
الأمنية تستبعد هذه الفرضية على اعتبار أن الزوج 

لم يكن ليفر لو كان ارتكب المجزرة بذريعة »الثأر«.
وفـــي مــقــابــل الــفــرضــيــتــين، يــحــضــر مــنــشــور كتبته 
الضحية منال تيماني على حسابها على فايسبوك. 
»حــبــيــبــي ورفــيــقــي وســنــدي  تــصــف زوجـــهـــا فــيــه بـــ
عليها  يته« 

ّ
»حن وتمتدح  الــحــيــاة«.  هــذه  فــي  الوحيد 

وتشكر الله لكونها اختارت أفضل أبٍ لأولادها.

النائب »التقدمي«

مروان حمادة وصف ما 

»جريمة الشرف«! جرى بـ

بالعمات الأجنبية«. وينصّ التعميم 
عــلــى أنـــه »فـــي حـــال طــلــب أي عميل لا 
يستفيد مــن أحــكــام الــقــرار الأســاســي 
الرقم 13215 تاريخ 2020/4/3 إجراء 
أو عــمــلــيــات صــنــدوق  أي ســـحـــوبـــات 
نقداً من الحسابات أو من المستحقات 
ــدولار الأمـــيـــركـــي أو  ــ ــالـ ــ ــه بـ الـــعـــائـــدة لــ
على  الأجنبية،  العمات  مــن  بغيرها 
ــارف الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان، شــرط  المـــصـ
ــقــــة الـــعـــمـــيـــل المــــعــــنــــي، أن تـــقـــوم  مــــوافــ
بالليرة  قيمتها  يــــوازي  مــا  بــتــســديــد 
وذلــك  الــســوق،  لسعر  وفــقــاً  اللبنانية 
ــــى الإجــــــــــراءات والــــحــــدود  ــاداً إلـ ــنـ ــتـ اسـ
المعتمدة لدى المصرف المعني... وعلى 

الالــزامــي )كما ورد في  من الاحتياط 
التعميم الأساسي الرقم 150 الصادر 
فــي 9 نيسان 2020(. يثير هــذا الأمــر 
تساؤلًا واسعاً: فهل إذا كانت الرواتب 
التي يتقاضاها الأجراء بالدولار بات 
بالليرة  يتقاضوها  أن  عليهم  لــزامــاً 
لــو كــانــت عــبــارة عن  اللبنانية حــتــى 
ــة؟ كــيــف  ــازجــ تـــحـــويـــات خـــارجـــيـــة طــ
يكون هناك تمييز بن مــودع وآخــر؟ 
المـــــودعـــــون الــــذيــــن صــــرفــــت أمـــوالـــهـــم 
رت سيعاقبون، فيما المودعون 

ّ
وتبخ

ــبــــون أمــــــــــــــوالًا طــــازجــــة  ــلــ الــــــذيــــــن يــــجــ
أســاس  أي  على  مميزين؟  سيكونون 

وبأي معايير؟

من يدفع ثمن شطب الخسائر؟

ــا يــكــمــن فــــي الــتــعــمــيــم الأخـــيـــر  أهـــــم مــ
لبنان  مصرف  أن  السابقة  والتعاميم 

سيقوم بأمرين:
ــي مــيــزانــيــتــه،  ــي جـــهـــة الأصــــــــول فــ - فــ
بالعمات  الاحتياطيات  توجد  حيث 
لم يبق منها  المتآكلة والتي  الأجنبية 
فــإن استحواذ  ســوى 22 مليار دولار، 
مصرف لبنان على دولارات المغتربن 
ــة هــــــــذه الأصــــــــول  ــذيــ ــغــ ــه تــ ــ ــ ــيـــح ل ــتـ ــيـ سـ
وزيادتها للتخفيف من حدّة الضغوط 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا بــســبــب الــخــســائــر 

المتراكمة البالغة 42.8 مليار دولار.
- في جهة المطلوبات/ الالتزامات، فإن 
المــســألــة مبنية عــلــى أن ودائــــع الــنــاس 
ـــفـــة لــــدى مــصــرف 

ّ
بــــالــــدولار هـــي مـــوظ

رت. لذا، فإن كل دولار 
ّ

لبنان وهي تبخ
لــلــمــودعــن بالليرة  تــســدّده المــصــارف 
الــلــبــنــانــيــة، يــتــيــح لمـــصـــرف لــبــنــان أن 
المتراكمة  خسائره  مــن  دولاراً  يشطب 
ــــي المـــقـــابـــل،  بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة. وفـ
ــنــــان ثــــمــــن هــــذا  ــبــ ــــرف لــ ــيــــدفــــع مـــــصـ ســ
الليرات  مــن  المــزيــد  عبر طبع  الشطب، 
لإمـــــــــــداد المــــــصــــــارف بـــســـيـــولـــة تــكــفــي 
لتسديد الودائع. المودع، سيدفع الثمن 
على  مباشر  »هيركات«  عبر  مباشرة 
ل الفرق بن سعر الصرف 

ّ
وديعته يمث

الـــســـوقـــي المــــحــــدّد مـــن مـــصـــرف لــبــنــان 
الـــصـــرف  لــــيــــرة، وســـعـــر  بــقــيــمــة 2600 
ليرة.   3250 البالغ  السوق  في  الفعلي 
وربما   %20 ستبلغ  الــهــيــركــات  نسبة 
ــــت، بـــمـــا أن الـــلـــيـــرات  ــوقـ ــ ــع الـ تــــــــزداد مــ
المسحوبة من المصارف ستشكّل طلباً 
ــدولار، مــا يــــؤدي إلــى  ــ إضــافــيــاً عــلــى الــ

ارتفاع إضافي في سعر الصرف.
بشكل  الثمن  المستهلك  كذلك سيدفع 
ــم الـــذي 

ّ
غــيــر مــبــاشــر بــســبــب الــتــضــخ

الــلــيــرات الإضــافــيــة التي  سينتج عــن 
ــهــا 

ّ
يــطــبــعــهــا مـــصـــرف لــبــنــان ويــضــخ

فــي الــســوق لــلــتــداول. أبـــرز مــثــال على 
هــذا التضخم، أنــه فــي كــانــون الثاني 
المتداولة  النقدية  الكتلة  كانت   2019
ليرة،  مليار   5561 اللبنانية  بالليرة 
ليرة  مليار   15163 لتبلغ  سعت 

ّ
ات ثــم 

 من 16 
ّ

في 15 نيسان 2020. خال أقل
بمقدار  الكتلة  هــذه  تضاعفت  شــهــراً 
2.7، وازدادت بقيمة 9600 مليار ليرة. 
في المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار 
ــيـــرات  لـ  1507.5 مــــن  الـــلـــيـــرة  ــابـــل  ــقـ مـ
وسطياً لكل دولار إلى 3250 ليرة، أي 
إن الفجوة بن سعر الصرف المعمول 
بـــه لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان والمـــصـــارف، 
وبن السعر الفعلي في السوق تفوق 
 في 

ً
لــيــس تفصيا الأمـــر  هـــذا   .%115

بــلــد تــبــلــغ خــســائــره 83 مــلــيــار دولار 
ويطالب فيه رئيس جمعية المصارف 
بــبــيــع أمــــاك الـــدولـــة لــتــوزيــعــهــا على 
المصارف وكبار المودعن. هذا هو لبّ 
يجري  التي  الخسائر  تــوزيــع  معركة 
الــنــاس وقــدراتــهــم  تحميلها لمــداخــيــل 
ـــم الـــتـــي 

ّ
الــــشــــرائــــيــــة. نـــســـبـــة الـــتـــضـــخ

تتوقعها وزارة المال ستصل إلى %27 
في نهاية 2020. إنه رقم قياسي يعني 
الــتــي تتحمّلها  المــزيــد مــن الــخــســائــر 

الفئات الأضعف في المجتمع.

لبنانلبنان

(هيثم الموسوي)
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ر سعر
ّ
 نقدية تزيد التضخم، ويحر

ً
د الخبث في مؤسسة ما، فسيكون مصرف لبنان. يعمل بلا محاسبة؛ يخلق كتلا

ّ
 إذا تجس

دولاراتهم. المودعين  عن  يمنع  ثم  والفقيرة،  المتوسطة  الأسر  مداخيل  من  المزيد  ليأكل  ذوقه«  »على  الليرة   صرف 

 أحدث فصول هذا المسار، تعميم أصدره أمس الحاكم رياض سلامة، لا يكتفي بتكريس القيود التي تمارسها المصارف

وبسعر بالليرة  الشهرية  السحوبات  لتسديد  المصارف  أمام  المجال  لإتاحة  عها 
ّ

يوس بل  السحب،  عمليات  على   استنسابياً 

ده بالتعاون مع مصرف لبنان والصرافين. هذا الفعل يترجم كالآتي: مصرف لبنان يشطب خسائره بودائع
ّ

 السوق الذي تحد

م
ّ

عهم ثمن التضخ
ّ

الناس ويدف

 شهدت بلدة بعقلين، أمس، مجزرة راح ضحيتها تسعة أشخاص

تلت امرأة ذبحاً بالسكين،)
ُ

 ستة سوريين وثلاثة لبنانيين)، بينهم طفلان. ق

جهز على الباقين ببندقية صيد، وبإصابة في الرأس لمعظم الضحايا، فيما
ُ
 وأ

تلاحق القوى الأمنية شقيقين مشتبهاً فيهما

قضية
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بيان اجتماع مصرف لبنان وشركات تحويل الأموال
 

عقــد بتاريــخ 21 نيســان 2020 اجتــاع بــن مــرف لبنــان وشركات 
ــمّ تحديــد آليــة تطبيــق التعميــم الوســيط رقــم  تحويــل الأمــوال، وقــد ت

ــان 2020. ــخ 16 نيس ــان بتاري ــرف لبن ــن م ــادر ع 551 الص
ــوم الجمعــة  ــم الوســيط ي ــذ التعمي ــل الأمــوال تنفي ســتباشر شركات تحوي
الواقــع فيــه 24 نيســان 2020 عــى أن يتــمّ تطبيــق ســعر الــرف المتــداول 
في الســوق اللبنــاني إلى حــن جهوزيــة المنصّــة الإلكترونيــة، وبذلــك يكــون 
ســعر الــرف في الســوق، أي الســعر المتــداول لــدى الرّافــن، هــو نفســه 
الســعر المطبّــق في شركات تحويــل الأمــوال، فــا يتكبّــد الزبائــن أي خســارة 
جــراء اســتام الحــوالات الــواردة مــن الخــارج، عــى عكــس مــا تــمّ تداولــه 

عــن تطبيــق أســعار صرف بعيــدة عــن ســعر الــرف في الســوق.
إن الوحــدة الخاصــة المنشــأة في مديريــة العمليــات النقديــة لــدى مــرف 
لبنــان ســتزوّد الــركات يوميــاً بســعر الــرف في الســوق ابتــداءً مــن 24 

نيســان 2020، 
علــاً أن شركات تحويــل الأمــوال ســتواصل تســديد الحــوالات الــواردة إلى 

لبنــان قبــل ذلــك التاريــخ بالــدولار الأمــركي حــراً. 

تقرير

تقرير

ميسم رزق

هــــي مِـــــن الــــــنــــــوادِر. لــكــنــهــا هـــــذه المــــرة 
هذه  وغربية«.  »شرقية  بسبب  ليسَت 
ــر.  ــن نــــــوعٍ آخــ ــار مــ المــــــرة بــســبــب حِــــصــ
ــــع بــالــنــواب طــوعــا 

َ
ــائـــي، دف حِـــصـــار وبـ

ها 
َ
إلى التشريع في غير مجلِسهم. فعل

ــدة في  ــا«. واحــ أســافــهــم قــبــلــهــم، »كُـــرهـ
المـــادة  لتعديل   )1976( مــنــصــور  قــصــر 
7٣ مــن الــدســتــور. وثــانــيــة فــي المــدرســة 
الحربية في الفياضية لانتخاب بشير 
ثــكــنــة  فــــي  ــة  ــثـ ــالـ وثـ  ،)1982( الـــجـــمـــيـــل 
شـــكـــري غـــانـــم فــــي الـــفـــيـــاضـــيـــة أيـــضـــا، 
ــيـــاس  لانــــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس الــــــراحِــــــل الـ

بكفيا  في  السياسية  العائات  بيوت 
التعبير عنه  انزعاج استمرّ  وغيرها؟ 
بعد تأكيد رئيس المجلس أن العناصر 
ــن الـــداخـــلـــي أو  ــ ــا تــابِــعــة لـــقـــوى الأمـ إمــ

لشرطة المجلس.
أبـــــواب  الــــنــــاس عـــلـــى  فــــي زمـــــن إذلال 
ف« النائبة 

ّ
المصارِف، يحدُث أن »تتعَف

بـــــولا يـــعـــقـــوبـــيـــان، صـــديـــقـــة أصـــحـــاب 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــيـ ــعـ ــمـ المـــــــصـــــــارف ورؤســــــــــــــاء جـ
ــة الــفــســاد  ــاربـ ــانــــون مـــحـ فــــي نـــقـــاش قــ
ــاء الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة  ــ ــــشـ وإنـ
الــفــســاد، مُــطــالــبــة بــانــتــخــاب الأعــضــاء 
لا بــتــعــيــيــنــهــم. ويــــحــــدُث أن تــعــتــرِض 
النائبة رولا الطبش على فكرة حصر 
»اســـتـــقـــالـــيـــة أعــــضــــاء الـــهـــيـــئـــة بــآخــر 
ــــوات« لأنــــــه لا يــــجــــوز أن  ــنــ ــ خـــمـــس ســ
يكون للعضو نشاط حزبي وسياسي 
استماتة  الشفافية«.  »لضمان  سابق 
أحــد  عــن  الــدفــاع  فــي  النيابية  كتلتها 
ـــن« يــســمَــح 

ّ
نــــــواب الـــحـــاكـــم »المـــســـتـــقـــل

لها بذلِك، كما يسمح لنائب من كتلة 
نيابية أخـــرى )هــاغــوب بــقــرادونــيــان( 
بأن يستشيط غضبا لأن عدد أعضاء 
ــــة لا ســـبـــعـــة، فـــمـــحـــاربـــة 

ّ
ــئـــة ســــت ــيـ الـــهـ

منطق  باعتماد  إلا  تتحقق  لا  الفساد 
ــفـــيـــة. يــــحــــدُث كــل  المـــحـــاصـــصـــة الـــطـــائـ
ــنـــواب  ــك فــــي هــيــئــة عــــامــــة، يـــأتـــي الـ ــ ذِلــ
إلـــيـــهـــا لاســـتـــعـــراض المـــــواقِـــــف، مــــع أن 
شبِعت درسا في اللجان 

ُ
الاقتراحات »أ

النيابية والمشتركة والفرعية« كما قال 
النائب حسن فضل الله.

هذه عيّنة ممّا حصل أمس خال أوبرا 
في  النشاز،  بــأصــوات  منكوبة  نيابية 
إحدى قاعات مبنى الأونيسكو، حيث 
انعقدت الجلسة التشريعية التي دعا 
إليها الرئيس نبيه بري، نظراً إلى عدم 
القدرة على اتخاذ الإجراءات الوقائية 

ناسبة في ساحة النجمة.
ُ
الم

الجميع خضع للتعقيم...

ـــرقـــات إلـــى هــنــاك مُــقــفــلــة بــالــكــامــل، 
ُ
الـــط

الأمنية.  الــقــوى  عــنــاصِــر  فيها  ينتشِر 
صـــحـــافـــيـــون وســـيـــاســـيـــون وعـــامـــلـــون 
ــهــم خــضــعــوا لإجــــــراءات 

ّ
ــيـــون كــل ــنـ وأمـ

»والــكــفــوف«  الكمامات  فيما  التعقيم، 
ــوار« إلــــزامــــي.  ــ ــسـ ــ ــسـ ــ ــــى »اكـ تـــحـــوّلـــت إلــ
ــت 

َ
ــايــــة شــمــل ــة، الــــوقــ ــاعــ ــقــ فــــي داخــــــــلِ الــ

 النائب 
َ
المــســافــة. 10 مقاعد وأكــثــر بــن

ع الـــــوزراء عــلــى 1٤ 
ّ
وزمــيــلــه. فيما تــــوز

طــاولــة يفصِل بــن الــواحــدة والأخـــرى 

ســابِــقــة،  لــيــســت  إذاً   .)1989( الـــهـــراوي 
ــن انــهــيــار  ــبـــاد فـــي زمــ ــع فــــــارِق أن الـ مـ
مالي لا أمني، وسكانه مُهدّدون بلقمة 
العيش وبــالــحــيــاة. ومــع ذلِـــك، يحصل 
ــنــــواب عــاداتــهــم  يُـــغـــيّـــر بــعــض الــ أن لا 
فـــي تــمــيــيــع الـــنـــقـــاش. فــفــيــمــا تقتضي 
ــرورة« الــتــركــيــز عــلــى المــواضــيــع  »الــــضــ
ذات الــصــلــة بــالــجــائــحــة وتــداعــيــاتــهــا، 
والأزمة المالية ونتائجها، يأخذ بعض 
النواب راحتهم في تسجيل ماحظات 

لا طائِل منها.
ــع  فـــي زمــــن الــــجــــوع، يـــحـــدُث أن يُــضــيِّ
ــة مـــــن ٤  ــ ــاعـ ــ  سـ

َ
ــــف ــــصـ ــــم« نـ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ »سـ

ساعات، على مُجادلة في قرض بقيمة 
الـــدولـــي  الـــبـــنـــك  ــن  مــ دولار  مـــايـــن   ٤
ــدلًا مِـــن  ــ ــ لـــتـــمـــويـــل إنــــتــــاج المـــــواشـــــي، بـ
 ٤ الغذائي.  الأمــن  النقاش في سياسة 
البعض  أثـــارت حفيظة  دولار  مــايــن 
منهم »لأننا في بلد مفلس لا يستطيع 
أن يستدين«. ٤ ماين دولار لا تساوي 
شيئا أمــام الــقــروض التي أتــت وذهب 
ــزاريـــب الـــهـــدر والــفــســاد  أغــلــبــهــا فـــي مـ
الحشرة،   

ّ
والمحسوبيات، والآن في عز

تذكّر النواب ضرورة وقف الاستدانة. 
لكن النائِب فريد البستاني لم يُعجِبه 
ـــع صــوتــه »مــش مــصــدّق شو 

َ
الــجــوّ، رف

عم بسمَع، البلد راح ونحنا عم نحكي 
بـ ٤ مليون للمواشي«.

في زمن الألغام الصحية والاقتصادية 
يُــغــيّــر  لا  أن  يــــحــــدُث  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
بــعــض الــنــواب عــاداتــهــم فــي »التنقير 
، أولاد العم في بيت 

ً
السياسي«. فمثا

الــجــمــيّــل أرعـــبـــهـــم مــشــهــد »الــعــنــاصــر 
ـــــحـــــة خــــــــــــارج مـــبـــنـــى 

ّ
المــــــدنــــــيــــــة المـــــســـــل

ــة«.  ــدولــ الأونـــيـــســـكـــو، وكـــأنـــنـــا مــــش بــ
ــة أن تــنــتــشِــر  ــدولــ وهــــل فـــي مــفــهــوم الــ
حة لحماية 

ّ
عناصر مدنية حزبية مسل

وزراء   ٤ بـــيـــنـــمـــا  ــر،  ــتــ مــ ونــــصــــف  ــر  ــتـ مـ
نظراً  جانبية  بمقاعد  ألــزمــوا  آخــريــن 
إلـــى ضــيــق المــســافــة. المــســاحــة الــكــبــرى 
والصراخ  الكام  في  انسحبَت فوضى 
»والشوبرة«، إذ واجه النواب صعوبة 
داخات وتسجيل الأسماء 

ُ
الم ب 

َ
في طل

المــيــكــروفــون الخاص  والــحــصــول على 
بــــهــــم. وفـــــــي أكــــثــــر مـــــن مــــــــرة، اشـــتـــعـــل 
ســجــال لــشــعــور الــبــعــض بــالمــظــلــومــيــة 
يُــســمــع  والاســــتــــهــــداف، لأن صـــوتـــه لا 
وطلبه لا يُستجاب. على سبيل المثال، 
الحريري على  بهية  النائبة  اعترضت 
النائب آلان عون »لأنه تجاهل طلبها« ــــ 
بصفته عضواً في هيئة مكتب المجلس 
ــــ واتهمّته بتسجيل »أسماء من يريد«، 
ــتـــســـاوون هــنــا،  فـــــردّ بـــالـــقـــول »كــلــنــا مـ
 
َ
ولا أمنع أحــداً من الــكــام«. بينما كان

واقــتــراح  اخــتــاف نسخ مشاريع  لافتا 

 أيـــدي الــنــواب 
َ
الــقــوانــن المـــوجـــودة بـــن

ل عدد من 
ّ

ضح بعدَ تدخ
ّ
والوزراء، إذ ات

التعليق على  المــعــالــي خـــال  أصــحــاب 
 أن عُدلت!

َ
المواد بأنها سبق

إقرار القوانين...

فـــي الــجــولــة الــصــبــاحــيــة، أقــــر الــنــواب 
16 مــشــروع قــانــون مــن أصـــل 66 بنداً 
مــوزعــة بــن مــشــروع واقــتــراح مدرجة 
عــلــى جــــدول الأعـــمـــال. وأعــــاد المجلس 
ــقــــرض مــع  الـــــى الـــحـــكـــومـــة اتـــفـــاقـــيـــة الــ
الــزراعــيــة  للتنمية  الــدولــي  الــصــنــدوق 
المــواشــي بعدما سحب  إنــتــاج  لتعزيز 
رئيس الحكومة حسان دياب المشروع 
ــرّ  لــتــحــديــد آلــيــة الـــصـــرف ودرســـــه. وأقـ
المـــجـــلـــس اتـــفـــاقـــيـــة قــــــرض مــــقــــدم مــن 
ــــي لـــإنـــشـــاء والــتــعــمــيــر  ــدولـ ــ الـــبـــنـــك الـ
ــنــــظــــام  ــذ مــــــشــــــروع تــــعــــزيــــز الــ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ لـ

ــي لـــبـــنـــان، بـــعـــدَ تــوضــيــح  الـــصـــحـــي فــ
مــن وزيـــر الــصــحــة حــمَــد حــســن )الـــذي 
 تــنــويــهَ نـــواب مــن مختلف الكتل 

َ
ــاز حـ

الــســيــاســيــة(، بــــأن »المــــراســــات بيننا 
الــدولــي ٤5 مليون دولار.  البنك  وبــن 
5 مــايــن دولار لــبــنــاء الــخــدمــات، ٤0 
مليون دولار لمواجهة كورونا، ونحن 
عــادل.  المستشفيات بشكل  نــوزع على 
أبــدت  المــنــاطــق  كــل  فــي  فالمستشفيات 
ــقـــدرة عــلــى مــواجــهــة الـــوبـــاء. وبــنــاءً  الـ
ــعــــت، وهـــي  عـــلـــى الـــــدراســـــة الـــتـــي وضــ
احتياجاتنا،  حــدّدنــا  مبدئية،  دراســـة 
ــدراج عـــــروض عــبــر مــؤســســات  ــ ــتـ ــ واسـ
دولية وفق المواصفات، حتى لا تكون 
الأزمـــة بابا لــلــهــدر«. ومــن الاقــتــراحــات 
ــا، اقـــتـــراح  ــ ــرارهـ ــ المــهــمــة الـــتـــي جــــرى إقـ
قــانــون الموظفن  المـــادة 61 مــن  تعديل 
لم  الله، حيث  النائِب فضل  من  المقدم 

نواب »يلهون« في الأونيسكو:

اختبار »حصانة الوزراء« اليوم
يستسهِل النواب تشريع 

القوانين العادية في 

وضع استثنائي، بينما 

ة مثل 
ّ

لح
ُ

القوانين الم

الإثراء غير المشروع ورفع 

السرية المصرفية، فلا أسرع 

منهم في إحالتها على 

اللجان المشتركة، حيث 

جرت العادة بأن تكون 

»مقبرتها«. التشريع في 

زمن الكورونا والانهيار 

هو ذاته في أي زمن آخر 

... »الضرورة« الوحيدة 

عتها« الظروف 
ّ

الذي »شر

المستجدة هي التعقيم. 

أما اليوم، فالنواب أمام 

اختبار اقتراح تعديل 

دستوري يرفع الحصانة عن 

الوزراء بما يتيح محاكمتهم 

أمام القضاء. هو اختبار 

رسبت فيه غالبية القوى 

السياسية مسبقاً، كونها 

تمنع محاسبة وزرائها، ولو 

ثبت فسادهم

إعادة فتح المعركة 

مع مصرف لبنان 

ة 
ّ

والمصارف حتمي

بالنسبة إلى قطاع 

الطلاب الشيوعي

تشريع زراعة

ب الهندي« 
ّ
»القن

باعتراض حزب الله 

والطاشناق والجسر

الانتفاضة راجعة: لا مكان لأحزاب السلطة بيننا
رلى إبراهيم

عـــاد المــنــتــفــضــون الـــى الـــشـــارع، أمــس، 
ولــــو داخـــــل ســـيـــاراتـــهـــم. »الاعـــتـــصـــام 
ــن وســـط  ــ ــار« الــــــــذي انـــطـــلـــق مـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ الـ
بـــيـــروت والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــاتــجــاه 
مجلس  عقد  الأونيسكو، حيث  قصر 
الــــنــــواب جــلــســة تــشــريــعــيــة، مــســتــمــر 
ــع انــعــقــاد  ــتـــزامـــن مــ ــالـ ــيــــوم وغــــــداً بـ الــ
الجلسات. فالمجلس الذي يفترض أن 
يكون صوت الشعب، »منفصل تماما 
عــــن نـــاخـــبـــيـــه«. ونــــــــزول المــنــتــفــضــن 
الــى  نــظــره  بمسيرة رمــزيــة هــو للفت 
أن هناك من يراقبه ولا تثنيه الأزمــة 
عـــن رفـــع الـــصـــوت. هـــي رســـالـــة أيــضــا 
بـــأن الانــتــفــاضــة لـــم تــنــتــه كــمــا يــرجــو 
ــاب المـــصـــارف  ــ ــحـ ــ الـــســـيـــاســـيـــون وأصـ

القيد الطائفي«.
قــطــاع الــشــبــاب والـــطـــاب فــي الــحــزب 
ــارك فــــي مــســيــرة،  ــشــ ــم يــ الـــشـــيـــوعـــي لــ
أمس، لكن »إعادة فتح المعركة حتمية 
ــا الـــــنـــــزول الــــــى الـــــشـــــارع«.  ــهــ ــاســ وأســ
عناوين المعركة معروفة بالنسبة إلى 
مــحــمــد بـــزيـــع، عــضــو قـــيـــادة الــقــطــاع. 
ــــرف لــبــنــان  ــــصـ ــا المـــــصـــــارف ومـ ــ ــهـ ــ أولـ
وحــاكــمــه ريـــاض ســامــة تــحــديــداً، إذ 
»من الوقاحة إبقاؤه في منصبه بعد 
اعـــتـــراف الــحــكــومــة بــحــجــم الــخــســائــر 
ــــبــــهــــا ســـــــوء أدائــــــــه. 

ّ
المــــالــــيــــة الــــتــــي رت

والمعركة مع المصارف لم تعد مرتبطة 
ــع، بـــل تــعــنــي كل  ــ ــ بــمــن يــمــلــكــون ودائـ
مـــواطـــن لارتـــبـــاطـــهـــا بــلــقــمــة عــيــشــه«. 
الطبقي  التهاوي  الثاني هو  العنوان 
ونــســبــة الــفــقــر الــتــي تــطــاول 50% من 

خطة  أي  وجـــود  دون  مــن  اللبنانين 
ــالـــث يــســتــهــدف  ــثـ ــة. الـــعـــنـــوان الـ جــــديــ
مسوّدة خطة الحكومة التي تحتوي 
ــات، لــكــنــهــا لا  ــيـ ــابـ ــجـ عــلــى بــعــض الإيـ
تـــــزال حـــبـــراً عــلــى ورق. ومــــن نــاحــيــة 
أخـــرى، تفرض إجـــراءات قاسية على 
ــام. الــعــنــوان  المــواطــنــن والــقــطــاع الـــعـ
الرابع يتعلق بصندوق النقد وإعادة 
وبرفضنا وضع  الــعــام  الــديــن  هيكلة 

موارد الدولة في خدمة الدائنن«.
أما خطط »اتحاد مجموعات الثورة« 
ــر مــــن 50 مــجــمــوعــة  ــثـ الــــــذي يـــضـــم أكـ
لمـــا بــعــد كــــورونــــا، فـــمـــصـــوّب نــحــو ٣ 
وجهات رئيسية بحسب الناشط في 
أنطوني  دافــــع«  حــقــك  »عـــن  مجموعة 
ــا، اعــتــصــام دائــــم أمــام  ــ دويـــهـــي: أولاهـ
جمعية المــصــارف لاســتــعــادة الأمــوال 
ــارف. وثــانــيــتــهــا  الـــتـــي نــهــبــتــهــا المــــصــ
ديـــوان المحاسبة، وهــو أهــم مؤسسة 
الــفــســاد، لكنه لا  الــدولــة لمكافحة  فــي 
يـــقـــوم بــعــمــلــه وســنــطــالــب بــاســتــقــالــة 
رئـــيـــســـه وأعــــضــــائــــه وتـــعـــيـــن لــجــنــة 
قضائية لمراجعة كل الملفات. الوجهة 
ــار  ــمــ ــاء والإعــ ــ ــمـ ــ الـــثـــالـــثـــة مــجــلــس الإنـ
»بيكفي  الجسر  نبيل  لرئيسه  للقول 

فساد«. إذ لم يعد هذا المجلس دائرة 
رسمية، »بل دائرة عائلية تخصّ تيار 

المستقبل ومخصّص للتنفيعات«.
ــة أخــــــــرى، ســتــنــشــر صــفــحــة  ــهـ مــــن جـ
ــك تـــــــعـــــــرف« الــــــتــــــي تـــمـــثـــل  ــ ــقـ ــ »مـــــــــن حـ
»اتــــحــــاد مــجــمــوعــات الــــثــــورة« بــيــانــا 
وفيديو غداً يرفض رسميا الاعتراف 
بالأحزاب كالقوات اللبنانية والحزب 
الاشـــتـــراكـــي وتـــيـــار المــســتــقــبــل كــقــوى 

معارضة للسلطة.

على  اليوم  المجموعات  غالبية  تصرّ 
التحركات  ضــرورة فصل نفسها عن 
ــقـــوم بـــهـــا بــعــض  ــتـــي تـ »المـــشـــبـــوهـــة الـ
ــتــــي تـــســـعـــى إلـــى  أحــــــــزاب الـــســـلـــطـــة الــ
إســـقـــاط الــحــكــومــة لــتــجــلــس مــكــانــهــا، 
عــلــمــا بــــأن هــــذه الأحـــــــزاب هـــي سبب 
ــة«. في  ــفـــاضـ ــتـ رئــيــســي لانـــطـــاق الانـ
ــابــــل، يــــجــــري الـــعـــمـــل بــــن بــعــض  ــقــ المــ
ــذه  ــة هــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــى مـ ــلــ المــــجــــمــــوعــــات عــ
ــالــــف قــــــــوي ودائــــــــــم.  ــحــ ــتــ ــة بــ ــطــ ــلــ ــســ الــ
أحــــــــد أعــــــضــــــاء تــــحــــالــــف »وطــــــنــــــي«، 
»الأخـــبـــار« إن  ـــ ــارك جـــعـــارة، يــقــول لـ مــ
بعد  بالطبع  ستستأنف  الــتــحــركــات 
انـــتـــهـــاء الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة. ويــضــيــف: 
»مــنــذ بــدايــة الــثــورة، كنا ننسق معا، 
وانــتــقــلــنــا بــعــدهــا الـــى مــســتــوى أعلى 
لنناقش المواضيع الاقتصادية والتي 
التنسيق  أن  إلا  بالانتخابات.  تعنى 
لم يكن موجوداً في الإطار السياسي. 
الـــــــــيـــــــــوم، مــــــــع عــــــــــدم وضــــــــــــوح خـــطـــة 
الحكومة، يسعى عدد من المجموعات 
ــالــــف يــمــلــك  الـــــــى تـــشـــكـــيـــل نـــــــــواة تــــحــ
موقفا واضــحــا وواحـــداً فــي مــا خص 
ــطـــورات الاقـــتـــصـــاديـــة والــصــحــيــة  ــتـ الـ

والاجتماعية«.

رسائل

إلى المحرر

ــة،  ــادلـ ــيـ نــــا مــــن نـــقـــيـــب الـــصـ جــــاء
الدكتور غسان الأمن، التوضيح 

الآتي:
فــي  المــــنــــشــــور  المـــــقـــــال  عــــلــــى  رداً 
يتهم  والـــذي  أمـــس،  صحيفتكم، 
الــصــيــادلــة بــرفــضــهــم الـــربـــط مع 
ــك تــهــرّبــا مـــن دفــع  ــ الــضــمــان وذلـ
الــضــرائــب عــلــى أدويــــة الأمـــراض 
ــودّ تــوضــيــح أن  ــ المــســتــعــصــيــة، نـ
الــصــحــيــح هــو أن هــامــش الــربــح 
على تلك الأدويـــة لا يتعدى الـــ 2 
في المئة، وبالتالي، ذلك لا يكفي 
المستحقة،  الضريبة  لدفع  حتى 
ــاك اســـتـــحـــالـــة لــلــمــزيــد مــن  ــنــ وهــ
ق جهة بهكذا هامش 

َ
إدانــة مطل

ربح.

 من نقيب الصيادلة
ّ

رد

حـــضـــرة رئـــيـــس تــحــريــر جــريــدة 
الأمن  إبراهيم  الأستاذ  الأخبار 

المحترم
ًنـــشـــرت صــحــيــفــتــكــم بـــتـــاريـــخ ٤ 

نيسان 2020 مقالا
بـــعـــنـــوان »الـــبـــنـــك الــــدولــــي يعيد 

 بسري«.
ّ

تحريك ملف
وقــــد جــــاء فـــي المـــقـــال المـــذكـــور أن 
مــفــوض الــحــكــومــة لـــدى مجلس 
ــاء والإعــــمــــار ولــيــد صــافــي  ــمـ الإنـ
يملك الشركة التي تقوم بحراسة 
مداخل المرج والتي تمنع الناس 
ــــرة  ــا المـ ــهــ ــه. إنــ ــ ــيـ ــ ــــن الـــــدخـــــول إلـ مـ
صحيفتكم  تنشر  الــتــي  الــثــانــيــة 
هــذا النوع من الأخــبــار المجافية 

للواقع.
إن مفوض الحكومة لدى مجلس 
الإنــمــاء والإعـــمـــار يــؤكــد أن هــذه 
الأخبار عارية تماما من الصحة، 
ــة لــــه لا مــــن قــريــب  وأنــــــه لا عـــاقـ
أو مـــن بــعــيــد بــالــشــركــة المــكــلــفــة 
بحراسة مداخل مرج بسري، وأن 
هذه الأخبار تهدف الى المساس 
بــســمــعــتــه وأخــــاقــــيــــة وظــيــفــتــه، 
وذلك لأهداف لا تخفى على أحد. 
الحكومة  مفوض  يطلب  وعليه، 
ــم نــــــشــــــر هــــــذا  ــكــ ــتــ ــفــ ــيــ ــحــ مــــــــن صــ
نفسها  الصفحة  فــي  التوضيح 
التي نشر فيها هذا المقال، وذلك 
 الـــردّ الــذي حفظته 

ّ
بموجب حــق

المــادة 6 من المــرســوم الاشتراعي 
رقم 1977/10٤، محتفظا بجميع 
حقوقه القانونية لجهة ماحقة 
كل من كتب أو نشر أخباراً كاذبة 
مـــن شــأنــهــا المـــســـاس بــســمــعــتــه، 
ي الدقة قبل 

ّ
يا علىيكم توخ

ّ
متمن

نشر مقالات من شأنها المساس 
بـــأشـــخـــاص لـــهـــم تـــاريـــخـــهـــم فــي 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ والاجـ الإداري  ــل  ــمـ ــعـ الـ
والأكــاديــمــي، وذلـــك حفاظا على 

صدقيّتها.
مفوض الحكومة لدى مجلس 

الإنماء والإعمار

د. وليد صافي

... ومن وليد صافي

♦ ♦ ♦

اعترض بقرادونيان على عدد أعضاء هيئة مكافحة 

الفساد ربطاً بالتوازن الطائفي! )مروان بو حيدر(

يــعُــد بــالإمــكــان تــجــاهُــل طــلــب ماحقة 
أمــام القضاء. ففي حال  أحد الموظفن 
مرور 15 يوما على عدم إجابة الجهة 
ـــع الــطــلــب إلــــى المــدعــي 

ُ
المــخــتــصــة، يـــرف

ه الأخير، 
َ
العام التمييزي، وإذا تجاهَل

يُصبِح الطلب نافذاً بعدَ 15 يوما. لكن 
هذا القانون يبقى ثانويا أمام اقتراح 
قانون تعديل الدستور ليُصبح متاحا 
ماحقة الوزير أمام القضاء، لا حصر 
لمحاكمة  الأعــلــى  بالمجلس  المهمة  تلك 
ــتــــراح  ــاء والــــــــــــوزراء. فـــهـــذا الاقــ ــ ــرؤسـ ــ الـ
النائبان  قدّمه  الــيــوم،  ش 

َ
الــذي سيُناق

عــدداً   
ّ
لكن قبيسي،  وهــانــي  الله  فضل 

تعلن  أن  دون  من  تعارضه،  الكتل  من 
موقفها بهذا الشأن. ومن دونــه، يكاد 
ماحقة  مــن  التمكّن   

ً
مستحيا يــكــون 

أيّ وزير حالي أو سابق أمام القضاء.
ــراح المــــقــــدّم مــن  ــ ــتـ وجــــــرى تـــعـــديـــل الاقـــ
تكتل »لــبــنــان الــقــوي« بــشــأن مــشــروع 
فــرض ضريبة  بعدم  المتعلق  الــقــانــون 
المقدمة  الــهــبــات  عــلــى  المــضــافــة  القيمة 
الـــعـــامـــة  والمــــؤســــســــات  الإدارات  ــــى  إلــ
ــلـــمـــســـاعـــدة بـــمـــواجـــهـــة  ــات لـ ــديــ ــلــ ــبــ والــ
ــاء مــشــروطــا  ــفــ كــــورونــــا، إذ صــــار الإعــ
ــلــــى مــــوافــــقــــة مــجــلــس  ــالــــحــــصــــول عــ بــ
الـــــــــوزراء. إذ اقـــتـــرح الـــنـــائـــب ابــراهــيــم 
كــنــعــان الإعـــفـــاء مـــن كـــل الـــرســـوم، لكن 
الــنــائــب فــضــل الـــلـــه اعـــتـــرض لأن ذلِـــك 
يــفــتــح الــبــاب عــلــى الــتــهــرب الضريبي 
ر، فجرى إقراره كما جاء مقدما 

ُ
أمام كث

من الحكومة.

العفو العام إلى اللجان 

المشتركة...

ــع أن 
ّ
اقــتــراحــا قـــانـــون كــانــا مـــن المــتــوق

يكونا شــرارة سجال حــادّ في الجولة 
التشريعية، لكنهما  المسائية للجلسة 
ســلــكــا عــلــى غــيــر مـــا هـــو مــتــوقــع. فقد 
أقـــــر مــجــلــس الــــنــــواب اقــــتــــراح قـــانـــون 
زراعـــــــة الـــقـــنـــب الـــهـــنـــدي )الــحــشــيــشــة( 
ــراض الـــطـــبـــيـــة«، مــــع تــســجــيــل  ــ ــــأغــ »لــ
الموافقة  عــدم  للمقاومة«  »الــوفــاء  كتلة 
ــــدوى  عـــلـــيـــه بـــســـبـــب »عـــــــدم وجـــــــود جـ
ــــي غــيــر  ــالــ ــ اقــــتــــصــــاديــــة والمــــــــــــــردود المــ
واضـــــح«. كــذلــك اعــتــرضــت عــلــيــه كتلة 
الطاشناق والنائب سمير الجسر. أما 
اقــتــراح قــانــون الــعــفــو الــعــام، فسقطت 
ــال الــرئــيــس  ــ عــنــه صــفــة الــعــجــلــة، وأحــ
بــري كــل اقــتــراحــات الــقــوانــن المتعلقة 
المشتركة  الــلــجــان  عــلــى  الــعــام  بالعفو 
النواب:  من  مقدمة  القوانن  )مشاريع 
بهية الحريري وياسن جابر ونجيب 
مــيــقــاتــي وجــمــيــل الــســيــد( مــع تحديد 
دراســتــه.  مــن  لانتهاء  يــومــا   15 مهلة 
وجــــديــــر بـــالـــذكـــر أن اجـــتـــمـــاعـــات بــن 
ــواب مـــن مُــخــتــلــف الــكــتــل عُـــقـــدت بن  نــ
الــجــولــتــن، أفــضــت إلـــى هـــذه الإحــالــة. 
ــراء غير  كما أحــيــل اقــتــراح قــانــون الإثــ
ــى الــلــجــنــة الــفــرعــيــة الــتــي  المــــشــــروع الــ
يرأسها كنعان والتي تبحث منظومة 
ــراء ورفــــع  ــ ــالإثــ ــ ــة بــ ــبـــطـ ــوانــــن المـــرتـ ــقــ الــ

السرية المصرفية!

وحـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان، بـــل لا يـــزال 
ــقـــون فــــي مــــا بــيــنــهــم،  ــسّـ ــنـ ــا يـ ــ ــرادهــ ــ أفــ
ويعدّون لمرحلة ما بعد كورونا. فقد 
التعبئة  فــتــرة  المــجــمــوعــات  اســتــغــلــت 
راجع أداءها منذ 17 تشرين، وتعيد 

ُ
لت

يشبه  بما  وتــخــرج  صفوفها،  تنظيم 
»المــعــارضــة« المــوحّــدة حــول الخطوط 
الـــعـــريـــضـــة اقــــتــــصــــاديــــا وســـيـــاســـيـــا. 
وستكون هذه المعارضة »أشرس هذه 
فــي دفــاعــهــا عــن استقاليتها«،  المـــرة 
ي 

ّ
ولمــنــع أي حـــزب مــن مــحــاولــة التلط

ــدّ حــرصــا عــلــى تشكيل  ــ خــلــفــهــا، وأشـ
تواجه  الأمــد  طويلة  سياسية  جبهة 
ــولًا إلــــى خــوض  ــ الــســلــطــة، ربـــمـــا وصــ

الانتخابات ضدها.
»بيروت مدينتي«، إحدى المجموعات 
أمــس.  مي تحرك 

ّ
منظ مــن  كانت  التي 

يشير أحد أعضائها طارق عمار الى 
تــعــمــل عــلــى تنظيم  أن »المــجــمــوعــات 
نفسها إن كان داخل كل منها، أو في ما 
بينها. كما تناقش أطراً تعنى بالعمل 
الــســيــاســي الــبــعــيــد المــــــدى«. والــهــدف 
بناء جبهة أو تكتل سياسي متماسك 
يجتمع حول برنامج سياسي، »وهو 
ــروري لمــواجــهــة الــســلــطــة على  أمـــر ضــ
الأرض وفي الانتخابات«. أما النزول 
ــودة الــحــيــاة الــى  الـــى الـــشـــارع بــعــد عــ
طــبــيــعــتــهــا، فــلــم يُـــحـــسَـــم شــكــلــه بــعــد، 
تتغير  لــم  الرئيسية  العناوين  أن  إلا 
وهي: »رفض النظام الطائفي، لا ثقة 
ــا،  بــالــحــكــومــة بــعــدمــا اخــتــبــرنــا أداءهــ
الضغط على مجلس النواب لإجباره 
على إصدار قوانن تتعلق بالأوضاع 
خارج  لانتخاب  وبقانون  المعيشية 

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

مقالة

بشارة مرهج

بعد زيارته للرئيس سليم الحص وما حملته تلك الزيارة من معانٍ 
سياسية وأبعاد إنسانية، وبعد انتقاده الصريح للهندسات المالية 
العامة عشرة  الخزينة  المركزي وكلفت  البنك  التي أجراها حاكم 
ذين، 

ّ
ومتنف وفــاشــلــن  محظوظن  على  تــوزعــت  دولار  مــلــيــارات 

ب 
ّ
وتعق المركزي  البنك  في حسابات  التدقيق  على  تأكيده  وبعد 

الأموال المنهوبة والمهرّبة وإعادتها إلى البلاد وإيداعها صندوقاً 
وطنياً شفافاً يستخدم لمصلحة اللبنانين، فإن من الطبيعي في 
بلد مثل لبنان، يعجّ بالصراعات الشخصية والفئوية، أن تنهمر 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  على  والاقــتــصــاديــة  السياسية  الحملات 
الدكتور حسان ديــاب الــذي سجل مع حكومته نجاحاً ملموساً 
جه مباشرة لمساعدة الأسر الفقيرة، 

ّ
في محاربة وباء الكورونا وات

ــيــوروبــونــدز الــتــي »حــصــل«  وحــســم الأمـــر بتعليق دفـــع ديـــون ال
أصحابها على فوائد باهظة.

ظ على حديث رئيس الحكومة عن فئة %2 
ّ
وهنا لا بد من التحف

من أصحاب الودائع الكبيرة. ذلك أنه لا بد من استثناء المودعن 
العرب والأجانب والمغتربن وكل من لا يثبت تورطه في نهب المال 

العام...
ولولا انتكاسات واضحة سجّلتها الحكومة على صعيد تمويل 
واستئناف العمل في سد بسري، وعجزها عن إصدار التشكيلات 
المنتظرة في البنك المركزي ووزارة الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار 
ووزارة الاتصالات وسواها من الإدارات والمؤسسات العامة، ولولا 
العام والأمــلاك  تأخرها في فتح ملف لصوص المصارف والمــال 
العامة، لولا كل ذلك )وهو ليس بالقليل أبداً( لكانت الحكومة الآن 
التي سئمت  اللبنانية المنتفضة  موضع تقدير وتأييد الجماهير 
الخاص  العام كما  المال  السطو على  المماطلة والخداع واستمرار 
من قبل جهات محصّنة طائفياً تعتبر نفسها فوق القانون وفوق 

الجمهورية.
الــيــوم أن تــبــادر الــحــكــومــة، إذا كانت  لــكــل ذلـــك ينتظر الــجــمــهــور 
اللبنانين، وقــادرة على تجاوز الخطوط الحمر  راغبة في خدمة 
أو  تنظيمية  أي حركة  بوجه  الهيكل  تجّار  التي وضعها  التافهة 
السياسي  إلى استكمال خطوات الإصــلاح  تبادر  أن  إصلاحية، 
التي  الفساد  برامج ومشاريع  بالتخلي عن كل  والمالي والإداري 
 عن أزمة الــوزارات 

ً
تظهر آثارها النتنة في مياه الليطاني، فضلا

والمؤسسات العامة التي أنهكتها الصفقات وجرفتها التجاوزات 
والسرقات المكشوفة.

المــضــيّ فــي طريق  إمــا  ثــالــث لهما:  أمـــام خيارين لا  الحكومة  إن 
الإصلاح ومجابهة جماعة السطو والفساد حيث ستلاقي جموع 
المواطنن من حولها مؤيدة وحامية، وأما أن يغلب عليها الخوف 
فــي قبضة  المحترفن وصــراخــهــم، فتقع  ــتــردد، جـــراء تهويل  وال

هؤلاء، وتسقط في شباكهم المنتشرة على كل ناصية.

حكومة دياب إلى أين؟



هديل فرفور

قيمون في 
ُ
لم يفهم الطلاب اللبنانيون الم

درجــت 
ُ
أ التي  الآلــيــة  الآن،  إيطاليا، حتى 

ــمّ إجــلاؤهــم  عــلــى أســاســهــا أســمــاء مــن تـ
في الدفعة الأولى من رحلات العودة إلى 
 الإعــلان 

ّ
لــبــنــان. تــقــول مــصــادر هـــؤلاء إن

عــن »مــجــانــيــة« الــرحــلــة جـــاء قــبــل موعد 
انـــطـــلاق الـــطـــائـــرة بــــأيــــام، فـــي وقــــت كــان 
الكثير من الطلاب يعتقدون بأن عليهم 
تــكــبّــد أســعــار بــطــاقــات الــتــذاكــر المرتفعة 
تــمّ التلاعب بــالأســمــاء وفق  جـــدّاً، »فيما 
 ،

ً
استنسابية غير مفهومة«. ويروي، مثلا

تكبّدت إحداهن عناء الانتقال من سكنها 
غ 

ّ
بل

ُ
في منطقة بعيدة إلى روما قبل أن ت

فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة بـــأن اســمــهــا ورد 
بين العائدين عن طريق »الخطأ«!

»الاســتــنــســابــيــة« تــطــاول  ــات بـــ ــامـ ــهـ الاتـ
ــا مــيــرا الــضــاهــر  ســفــيــرة لــبــنــان فــي رومــ
ــلــت »فـــي الأســـمـــاء بــالــتــعــاون 

ّ
الــتــي تــدخ

بـــين بــعــيــداً مـــن المــعــايــيــر 
ّ
ـــحـــز

ُ
مـــع أحــــد الم

المعلنة«، وفق أحد الطلاب الذي تواصل 
مــع »الأخـــبـــار«، مُــشــيــراً إلــى أن السفيرة 
»تــركــت زمــام الأمـــور لأشــخــاص لا صفة 
ــيــــة لــــوضــــع أســـــمـــــاء المـــحـــســـوبـــين  رســــمــ
ــور تــحــديــد  عــلــيــهــم، وأقـــفـــلـــت هــاتــفــهــا فــ

موعد الرحلة«.
ويــنــســجــم ذلـــك مــع إشــــارة مــصــادر في 
إيطاليا«  فــي  لبنان  أصــدقــاء  »جمعية 
إلى أن السفيرة رفضت التنسيق بشكل 
ــلــت 

ّ
جــمــاعــي مـــع وفــــد الــجــمــعــيــة وفــض

ــع أعـــضـــائـــهـــا  ــ ــاء بـــشـــكـــل فــــــــردي مـ ــقــ ــلــ الــ
الذي كانت  للعمل المؤسساتي  »تجنباً 
تقوم به الجمعية«. وأشار بيان أصدره 
طــــلاب لــبــنــانــيــون فـــي إيــطــالــيــا إلــــى أن 
السفيرة أوكلت مهمة توزيع المساعدات 
ــخــصــصــة لــلــطــلاب إلــــى »شـــخـــص لا 

ُ
الم

إحــراجــاً  يُسبب  مــا  رسمية  يملك صفة 
ــبــــين بــطــلــب  ــراغــ لــكــثــيــر مــــن الــــطــــلاب الــ
 عــن 

ً
ــة«، مـــتـــســـائـــلا ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــدات المـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ

»شــفــافــيــة« الإعـــــلان عـــن آلـــيـــة الــتــوزيــع 
ساعدات التي لم تصل 

ُ
وعن »مصير« الم

بــأن هــنــاك نحو 180 طالباً  بــعــد، علماً 
لبنانياً »بأمسّ الحاجة إلى مُساعدات 
فيما  لوظائفهم  بعضهم  فقدان  بسبب 
يعجز بعضهم الآخر عن الحصول على 
البيان  ذويــهــم«.  من  المالية  التحويلات 
طرح جملة من التساؤلات بشأن ورود 
أســـمـــاء لأشـــخـــاص بـــين الـــعـــائـــديـــن في 
رحــلــة الإجــــلاء تــتــجــاوز أعــمــارهــم الــــ35 
عـــامـــاً فــيــمــا المـــعـــيـــار الأســــاســــي يعطي 
»على  الأولــويــة للأصغر سناً، مُضيفاً: 
من كانت نفقة الرحلة؟ غالبية المصادر 
تــقــول إنــهــا كــانــت مجانية ومــقــدّمــة من 
مؤسسة الوليد بن طلال، فلماذا طلبتم 
من بعض الأشخاص 960 يــورو سعراً 
للتذكرة وعندما عبّروا عن عدم قدرتهم 

على دفع التذاكر تم إبقاؤهم؟«.
وبـــمـــا أن الــحــديــث عـــن مـــوعـــد الـــرحـــلات 
ــقــبــلــة يــتــركّــز عــلــى الأولــــويــــة لــلــطــلاب، 

ُ
الم

يـــتـــســـاءل طــــلاب إيــطــالــيــا عـــمّـــا إذا كــان 
في  للطلاب  مجانياً  مقعداً   16 سيٌحفظ 
16 شخصاً  بعدما سافر  قبلة 

ُ
الم الرحلة 

من غير الطلاب على متن الرحلة الأولى 
ــافــة 

ّ
ــة شــف »لائـــحـ ـــ المـــجـــانـــيـــة، مُــطــالــبــين بـ

ــــوا عـــلـــى مــتن  ــانـ ــ ــــن كـ ــذيـ ــ بــــالأشــــخــــاص الـ
أول طـــائـــرة، وأســـمـــاء الأشـــخـــاص الــذيــن 
المــقــبــلــة مــع تــاريــخ  الـــرحـــلات  ستشملهم 
مـــيـــلادهـــم«. وخـــتـــم الـــبـــيـــان بــالــتــســاؤل: 
»لمـــاذا لا يتم الــتــواصــل بــصــورة رسمية 
ودائمة مع الطلاب؟ لماذا تنتظرون مقالًا 
أو مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أو »بـــوســـت« أو 
اعتراضاً على الفيسبوك لتتواصلوا مع 
الطلاب؟ ولماذا كل رسائل السفيرة تصل 
إلى الإعلام والمواطنين في لبنان قبل أن 

تصل إلى الجالية هنا«.

ظــل »احــتــكــار« شــركــة طــيــران الشرق 
ــــط لـــرحـــلات الإجـــــلاء. وبسبب  الأوسـ
ــذه الــحــصــريــة، لا يــبــدو أن المــجــال  هـ
ــراحــــات،  ــام بـــعـــض الاقــــتــ ــ ــ مـــفـــتـــوح أمـ
مــثــل تسهيل عـــودة هـــؤلاء عــلــى متن 
شــــركــــات طــــيــــران أخــــــــرى. وفـــــي هـــذا 
الإطـــار، تلفت المــصــادر إلــى أن وزارة 
برسالة  بعثت  الإيــرانــيــة  الــخــارجــيــة 
الــســفــارة  اللبنانية عــبــر  الــدولــة  إلـــى 
الإيـــرانـــيـــة فـــي بـــيـــروت تــعــرض فيها 
إجلاء اللبنانيين الراغبين في العودة 
إلى لبنان على متن خطوط الطيران 
الإيــــرانــــيــــة، بــحــيــث »تـــحـــمـــل طـــائـــرة 
الــلــبــنــانــيــين إلـــى بــلادهــم مــع التكفل 
بإجراء فحوص الـــPCR لهم في أحد 
المــســتــشــفــيــات المــعــتــمــدة فـــي طــهــران 
تــعــود محملة  أن  قبل ســفــرهــم، على 
المــوجــوديــن في  الإيــرانــيــين  بالرعايا 
 

َ
لــبــنــان«. غــيــر أن هـــذا الــطــرح لــم يلق

صدى وجواباً.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  فـــــــي  مـــــــصـــــــادر 
ســــــــؤال  عـــــلـــــى  ردّت  والمــــــغــــــتــــــربــــــين 
»الأخــبــار« بشأن هــذا الأمــر بــأن »لا  لـــ
شــــيء نــهــائــيــاً فـــي مــلــف الــعــائــديــن، 
وأن الجداول التي سرّبت هي مجرّد 
مــســوّدات وليست صـــادرة عــن جهة 
يــمــكــن  ولــــذلــــك لا  الآن،  ــــى  إلـ رســـمـــيـــة 

حسم الأمور«.
فـــــي ظـــــل هـــــــذا الــــــواقــــــع الـــضـــبـــابـــي، 

تــحــاول الــســفــارة فــي طــهــران تيسير 
اللبنانيين  أمـــور  مــن  تستطيعه  مــا 
هناك. في ما يخص العودة، تحاول 
الــجــواب  الــســفــارة جــاهــدة تحصيل 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــن  ــ مــ ــي  ــائــ ــهــ ــنــ الــ
وإن  الأوان،  فــــوات  قــبــل  والمــغــتــربــين 
كــــانــــت ضـــمـــنـــاً تــــعــــرف بـــــأن الــــعــــودة 
لـــيـــســـت بــــهــــذه الـــســـهـــولـــة. أمـــــا عــلــى 
ــد الـــــتـــــحـــــويـــــلات المــــصــــرفــــيــــة  ــيــ ــعــ صــ
غالبية  منها  يعاني  والتي  العالقة، 

المــغــتــربــين فـــي بـــلاد اغــتــرابــهــم، فقد 
 يقضي 

ً
 بــديــلا

ً
أوجـــدت الأخــيــرة حــلا

بالتعامل مع إحدى الشركات، حيث 
يقوم أهالي الطلاب أو المقيمون في 
بالعملة  الأمــــــوال  بــإعــطــائــهــا  إيـــــران 
أن  ــلـــى  عـ بــــــالــــــدولار،  أو  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ــهـــؤلاء بــالــعــمــلــة  تــعــطــيــهــا الـــشـــركـــة لـ
الإيرانية مباشرة. تبقى هذه الحلول 
مؤقتة، بانتظار جواب نهائي ليس 

حاضراً حتى هذه اللحظات.

ــزة الــطــبــيــة  ــهــ ثـــلاثـــة أيــــــام. تـــشـــدّد الأجــ
مــن جهة  إمكاناتها  مــن جهة وضعف 
ا الرعب بين اللبنانيين الذين 

ّ
أخرى، بث

عـــلـــت صـــرخـــاتـــهـــم طـــالـــبـــين إجـــلاءهـــم 
 pcr بصورة عاجلة. علماً بأن فحص الـ
الــدول للعموم،  ليس متوافراً في هــذه 
بل محصور في عدد من المستشفيات 
التي لا تجريه سوى لمن تظهر عليهم 

عوارض مرتبطة بالفيروس.
الإمـــكـــانـــات المــــحــــدودة لا تــتــنــاســب مع 
سرعة انتشار الفيروس بين اللبنانيين 
في تلك البلاد. في أبيدجان يُقدّر عدد 
ــن 200،  المـــصـــابـــين حــتــى الآن بــأكــثــر مـ
الـــعـــلاج في  تــلــقــي  معظمهم يــفــضــلــون 
منازلهم بسبب تردي مستوى الخدمات 
الطبية في المستشفيات. المخرج الوحيد 
أمامهم العودة إلى لبنان إما للعلاج أو 

لوقاية من لم يُصب بعد.
ــة الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة  ــرفــ ــيــــس غــ رئــ
الــلــبــنــانــيــة فـــي ســاحــل الـــعـــاج الطبيب 
»الأخبار«  جــوزف خــوري دق أوضــح لـ
مع  بالتنسيق  اللبنانية  الــســفــارة  أن 
الــجــالــيــة طــلــبــت مـــن وزارة الــخــارجــيــة 
ــة  ــصّــــصــ ــخــ رفــــــــــع عــــــــــدد الـــــــــرحـــــــــلات المــ
ــــلات بــمــعــدل  ــع رحـ ــ ــى أربـ لأبـــيـــدجـــان إلــ
يــزال  لا  الاقــتــراح  لكن  أسبوعياً،  رحلة 
قيد الــدرس في بيروت. علماً بأن عدد 
ى 

ّ
المــســجــلــين الــراغــبــين بــالــعــودة تخط

الستة آلاف. ووفق مصدر دبلوماسي 

فــي إحــــدى الــبــعــثــات فــي أفــريــقــيــا، فــإن 
أكثر من بعثة راسلت الوزارة مقترحة 
»فــتــح مــطــار بــيــروت الـــدولـــي لأســبــوع 
اللبنانية  العادية  الطيران  أمــام حركة 
وسواها، ليتمكن من يرغب من العودة 

وبالسعر الذي يناسبه«.
مدير مكتب وزير الخارجية والمغتربين 
»الأخــبــار« بأن  هـــادي هــاشــم أوضـــح لـــ
ــــلات تـــحـــكـــمـــه مـــوافـــقـــة  ــرحــ ــ »جـــــــــدول الــ
ــا اخــتــيــار الــبــلــدان  مــجــلــس الــــــوزراء. أمـ
ــدد المــســجــلــين الـــراغـــبـــين  ــ فــيــحــكــمــهــا عـ
بــــالــــعــــودة، مــــا يـــفـــســـر تــــكــــرار رحــــلات 
مــن بــعــض الــبــلــدان أكــثــر مــن غــيــرهــا«. 
اقتراح رفع رحلات أبيدجان وصل إلى 

بسترس، و»هناك بالتأكيد نية لزيادة 
عـــدد الـــرحـــلات«، عــازيــاً ســبــب »الــتــردد 
بــتــحــديــد الــــرحــــلات فــــي الــــبــــدايــــة إلـــى 
للمرض«.  واســـع  انتشار  عــن  الحديث 
هـــاشـــم قــــال إن قـــــرار فــتــح المـــطـــار بيد 
»مــيــدل  الـــ إلــى أن  الــحــكــومــة، لكنه لفت 
ايست« قــادرة على خدمة كل الرحلات 
»لأن لا عــمــل آخــــر لــديــهــا هــــذه الأيــــام 
وأســطــولــهــا كــــافٍ«. أمـــا فــي مــا يتعلق 
»شأن  فهو  الحصرية  الشركة  بإعطاء 
الـــحـــكـــومـــة لا الـــــــــــوزارة« مــــشــــدداً عــلــى 
طائرة  أي  لاستقبال  مستعدون  »أننا 
مــن خـــارج الــكــوتــا فــي حـــال كـــان البلد 
الــــذي ســيــأتــي مــنــه المــغــتــربــون يُــجــري 
فحوصات pcr كما يحدث مع القادمين 
«. كــمــا أشــــار إلــى 

ً
مـــن بــريــطــانــيــا مـــثـــلا

مرتبط  الــرحــلات  لتحديد  آخــر  معيار 
بالإمكانات اللوجستية، إذ أن »بعض 
مـــدرجـــات مـــطـــارات الــبــلــدان الأفــريــقــيــة 
ــال الــــطــــائــــرات  ــبـ ــقـ ــتـ ــهّــــزة لاسـ ــر مــــجــ ــيـ غـ
الكبيرة. وهو ما حدث في كوتونو على 
سبيل المثال، التي كانت مدرجة ضمن 
بـــأن مدرجها  أن يتبين  قــبــل  الــرحــلات 
قــصــيــر«. هــذا فــي بــلــدان الاغـــتـــراب. أما 
فـــي لـــبـــنـــان، فــيــنــتــهــي دور الــخــارجــيــة 
عــنــد إقـــلاع الــطــائــرة لــيــبــدأ دور وزارة 
الصحة التي »وحدها يمكنها تحديد 
إجــراء  بإمكانات  ربــطــاً  العائدين  عــدد 

فحوصات الـ pcr في المطار«.
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هديل فرفور

حتى منتصف ليل أمس، كانت النتائج 
الــجــولــة الميدانية  لــفــحــوصــات  الأولــيــة 
ــــشــــيــــر إلــــــــى تــســجــيــل 

ُ
ــــق ت ــاطـ ــ ــنـ ــ فــــــي المـ

إصابة واحــدة فقط. فمن أصــل العينة 
موزعين  شخصاً   386 مــن  العشوائية 

ــلـــى الــــهــــرمــــل والــــــحــــــدود الــلــبــنــانــيــة  عـ
ــيــــا وبـــرج  الـــســـوريـــة وحــاصــبــيــا وراشــ
حــمــود والمــنــصــوريــة )المـــتن( وكــســروان 
ــكـــورة، صـــدرت نــتــائــج 325 فحصاً  والـ
جـــــاءت جــمــيــعــهــا ســلــبــيــة، بــاســتــثــنــاء 
ــلــــن  حــــــالــــــة واحــــــــــــــــدة، بــــحــــســــب مـــــــا أعــ

راجانا حمية

ــداد  ــ ــ ــدمٍ وســــــــاق، يــــجــــري الإعـ ــ ــ عـــلـــى قـ
العودة.  طائرات  من  الثانية  للجولة 
انــتــهــى الــعــمــل بــكــثــيــر مـــن الـــجـــداول 
ــاء الــعــائــديــن من  ــمـ الـــتـــي تـــحـــوي أسـ
الثانية،  بالدفعة  المشمولة  الــبــلــدان 
ومـــواعـــيـــد الــــرحــــلات الـــتـــي تـــبـــدأ في 
الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن مــــن الــــجــــاري. 
لـــكـــن، فـــي زحـــمـــة ذلــــك الإعــــــــداد، ثمة 
»رعــايــا« لم تشملهم جــداول الإجــلاء 
ــــي هــــــذا الـــتـــجـــاهـــل  ــأتـ ــ ــدة. ويـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

لــلــمــرة الــثــانــيــة، بــعــدمــا ســقــطــوا من 
جـــداول لــوائــح الإجـــلاء الأولـــى مطلع 
الشهر الجاري. من بين هؤلاء طلاب 
لــبــنــانــيــون يــتــابــعــون دراســـتـــهـــم في 
إيــــران وعــائــلات مقيمة هــنــاك، يبلغ 
الــعــودة إلى  عــدد الراغبين منهم فــي 

لبنان حوالى 160 شخصاً.
اليوم، ينتظر هؤلاء من دون طائل، إذ 
إيــران  لم تشمل  الجديدة  اللوائح  إن 

آمال خليل

انــتــشــر أمـــس جــــدول لـــرحـــلات المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن إجـــــــلاء المـــغـــتـــربـــين الــتــي 
يـــفـــتـــرض أن تــنــظــمــهــا الـــحـــكـــومـــة بــين 
المــقــبــل  أيــــــار  الــــجــــاري و7  نـــيـــســـان   27
عــبــر طــيــران الــشــرق الأوســــط. الــجــدول 
ــيــــح ولــــكــــن لــــيــــس الـــنـــهـــائـــي،  »الــــصــــحــ
فــــي انـــتـــظـــار مـــوافـــقـــة لـــجـــنـــة كــــورونــــا 
تأكيد مصادر  والحكومة عليه«، وفق 
ــربـــين  ــتـ ــغـ والمـ ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  فـــــي 
»الأخــــبــــار«، أثـــــار جـــــدلًا واســـعـــاً بين  لـــــ
المغتربين، ولا سيما لبنانيي أفريقيا. 
صصت للقارة 

ُ
فمن أصــل 36 رحــلــة، خ

ــقــــط، مــنــهــا  ــراء تـــســـع رحـــــــلات فــ ــمــ ــســ الــ
ثــلاث لنيجيريا وحــدهــا. الجدل مــردّه 
إلــــى عــــدم شـــمـــول الــــرحــــلات المــحــتــمــلــة 
لــســاحــل الــعــاج وغــانــا الــلــتــين تضمان 
للمغتربين  تجمع  أكــبــر  نيجيريا  مــع 
العادة  فــي  إليهما  وتصل  اللبنانيين، 
»ميدل إيست«. وكانت الدول  رحلات الـ
الثلاث من ضمن البلدان التي شملتها 
ــن الإجـــــــلاء بــرحــلــة  ــة الأولـــــــى مــ ــلـ المـــرحـ
واحــــــدة لــكــل مــنــهــا. عــلــمــاً بــــأن نــتــائــج 
فحوصات الـpcr للعائدين من أفريقيا 
كـــانـــت ســلــبــيــة، بــحــســب تــأكــيــد وزارة 
ــصــصــت رحـــلات 

ُ
الـــصـــحـــة. فـــي حـــين خ

عـــدة فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة لــــدول كانت 
فحوصات القادمين منها إيجابية.

الذين  للأشخاص  جرى 
ُ
ت الفحوصات 

يــشــتــبــه بــإصــابــتــهــم أو أولـــئـــك الــذيــن 
يـــعـــانـــون عــــــوارض رشــــح وحــســاســيــة 
 كلفة إجراء الفحوصات 

ّ
وغيرها، »لأن

بشكل غير مــدروس مُكلفة وقــد تكون 
على حساب حــالات جدية قد يكشفها 
مسار تتبع الــوبــاء«، علماً بــأن 21 ألفاً 
و764 فحصاً مخبرياً أجريت في لبنان 
مــنــذ وصــــول الـــوبـــاء )2490 لــلــوافــديــن 

و19,274 للمُقيمين(.
أعـــــــــداد  ــــع  ــفـ ــ ــرتـ ــ تـ أن  ــــع  ــــوقـ ــتـ ــ يـ ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الألف  لتتجاوز  المخبرية  الفحوصات 
يومياً، وفي ظل تأخير استيراد معدات 
ي 

ّ
الـ pcr، يواصل لبنان تلق فحوصات 

الهبات والمساعدات. وفي هذا السياق، 
ــام لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا  ــ ــعـ ــ ــم الأمــــــــين الـ ــ

ّ
ــل ســ

ــلــــواء الـــركـــن مــحــمــد خــيــر،  ــاثـــة، الــ لـــإغـ
رفيق  مستشفى  إدارة  مجلس  رئــيــس 
الـــحـــريـــري الــجــامــعــي فــــراس الأبــيــض، 
أمس، هبة عينية من مستلزمات طبية 
وأجـــهـــزة تــنــفــس اصــطــنــاعــي محمولة 
 .)Anera( »أنـــــيـــــرا«  مــنــظــمــة  قـــدّمـــتـــهـــا 
 »هبات أخرى ستأتي 

ّ
وأوضح خير أن

لإغاثة من خلال  العليا  للهيئة  دعماً 
ــوزراء  ــ ــ مــــرســــوم تــــحــــوّل مــــن مــجــلــس الـ
يـــنـــصّ عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال كـــافـــة الــهــبــات 
العينية«، مُناشداً الجاليات الاغترابية 
اللبنانية والمنظمات الدولية »الوقوف 

إلى جانب الدولة اللبنانية«.
إلــى ذلــك، بــاشــرت وحـــدات مــن الجيش 
ــــس، تــــوزيــــع مُـــســـاعـــدات  الـــلـــبـــنـــانـــي، أمــ
لـــعـــائـــلات تـــلامـــذة المـــــــدارس الــرســمــيــة 
لــقــرار مجلس  المناطق تطبيقاً  كــل  فــي 
التربية  وزارة  للوائح  ووفــقــاً  ــوزراء،  الــ
والتعليم العالي، على أن تستمر هذه 
العملية أياماً عدة في مباني المــدارس 
الرسمية وبالتنسيق مع مديريها، مع 
المــعــايــيــر الصحية والــوقــائــيــة  مــراعــاة 

المطلوبة.
ــدات  ــاعــ ــــســ

ُ
ــلـــف الم الـــجـــديـــر ذكـــــــره أن مـ

 اشتداد 
ّ

يـــزداد أهمية كــل يــوم، فــي ظــل
ــة، وخـــصـــوصـــاً أن  ــاديـ ــتـــصـ الأزمــــــة الاقـ
الأجواء الإيجابية التي أرستها الأرقام 
انعكست حركة  المــاضــيــة  ــام  الأيــ خـــلال 
ــتــمــرّديــن« عــلــى إجـــــراءات الحجر 

ُ
»الم لـــ

سعياً وراء لقمة العيش.

لبنان على طريق السيطرة على الوباء؟

ي المخيمات... والعين على فحوصات المناطق
ّ

تحد

»الاستنسابية« همون السفيرة بـ
ّ

طلاب إيطاليا يت

 لجاليات أفريقيا»الرعايا« اللبنانيون في إيران لا تشملهم »بركات« العودة!
ّ

»طائرات العودة«: الحصة الأقل

إصابة واحدة من بين 325 خضعوا 

للفحص العشوائي في المناطق

لا جواب على عرض 

إيراني بإرسال طائرة تحمل 

اللبنانيين وتعود بالإيرانيين

كـــواحـــدة مــن الــبــلــدان الــتــي ستجلي 
منها الدولة اللبنانية رعاياها. حتى 
ــــؤلاء مــســتــثــنــون  ــــذه الـــلـــحـــظـــات، هــ هـ
ــذ أي قــــرار  ـــخـ

ّ
ــت ـــــم يـ ــعــــــودة، ولـ ــ مــــن الــ

اللبنانيين  الطلاب  أن  رغــم  بشأنهم، 
هــنــاك قــامــوا بــمــا طلبته الـــدولـــة، إذ 
في  اللبنانية  السفارة  مع  تواصلوا 
طهران، وملأوا الاستمارات الخاصة 
جواباً.  يتلقوا  أن  دون  من  بالعودة، 
وتوضح مصادر دبلوماسية أن »أي 
خــبــر لـــم يــــأت مـــن وزارة الــخــارجــيــة 
ــارة  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ أن  رغـــــــــم  ـــين،  ــ ــربـ ــ ــتــ ـــ ــغـ ــ والمــ
مراراً  تواصلت  اللبنانية في طهران 
مــع الــــــوزارة«. وقـــد حــاولــت الــســفــارة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــســـاعـــدة 
الراغبين في العودة، إلا أن »الجهات 

الرسمية« لم تتجاوب.
تشبه  لا  إيـــران  فــي  العالقين  مشكلة 
مشاكل عالقين آخرين سقطوا سهواً 
الأولــى  الدفعة  مــن حسابات جـــداول 
أو أن عــودتــهــم أرجـــئـــت الـــى الــدفــعــة 
»سياسية«  مشكلة  هــي  بــل  الثانية، 
أكــثــر مــنــهــا لــوجــســتــيــة. ولــئــن كــانــت 
هي  التجاهل  لهذا  المعلنة  الأســبــاب 
»الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عــلــى إيــــران، 
الشرق  طــيــران  إذ لا تستطيع شركة 
الأوســط تسيير رحــلات إلــى إيــران«، 
ــلـــولًا حــول  ــم يـــطـــرح حـ ــداً لـ ــ إلا أن أحـ
كيفية الــتــعــاطــي مــع هـــذا المــلــف، في 

أول مــــن أمــــــس، تـــوفـــي الــــشــــاب جــهــاد 
يــونــس )21 عـــامـــاً( فـــي ســاحــل الــعــاج. 
الروايات تضاربت حول سبب الوفاة، 
لــكــن المــعــلــومــات الأولـــيـــة رجّـــحـــت بــأن 
ــاً بــــأنــــه خــضــع  ــمـ ــلـ تــــكــــون المـــــــلاريـــــــا. عـ
ــا ولــــم تــظــهــر نتيجته  لــفــحــص كـــورونـ
حــتــى مــســاء أمـــس. قــبــل يــونــس، توفي 
ــــي )31 عـــامـــاً(  ــزوقـ ــ الـ يــــوســــف  الــــشــــاب 
مــتــأثــراً بــإصــابــتــه بــالمــلاريــا وكـــورونـــا 
مـــعـــاً. بـــعـــده، تـــوفـــي رجــــل وامــــــرأة بعد 
إصابتهما بكورونا. الوفيات المتتالية 
في الأسبوعين الأخيرين أحدثت توتراً 
ــعــد الأكبر 

ُ
ت الــتــي  فــي أوســـاط الجالية 

ألــفــاً(. تشابه   80 )حــوالــى  أفريقيا  فــي 
بعض العوارض بين كورونا والملاريا 
ذات الانــتــشــار الــواســع أدّى إلــى تريث 
المستشفيات المحلية عن علاج المرضى 
قــبــل صــــدور فــحــص pcr، مـــا أدى إلــى 
وفـــاة البعض وتــدهــور حـــالات أخــرى. 
هــكــذا، دفــع رضـــوان فحص حياته في 
العاصمة  فــي  الفحص  انتظار صــدور 
الــغــانــيــة أكـــــرا بـــدايـــة الــشــهــر الـــجـــاري 
دخــل أحد المستشفيات بسبب 

ُ
أ بعدما 

الـــــحـــــرارة.  ــدة وارتــــــفــــــاع  ــ ــعـ ــ المـ ــــي  فـ آلام 
ــيـــص الأولــــــــــي لــــلأطــــبــــاء كــــان  ــتـــشـــخـ الـ
الــى انتظار  إصابته بكورونا، ما دفــع 
صــــدور نــتــيــجــة الــفــحــص الــتــي جـــاءت 
بتضخم  مصاب  بأنه  ليتبين  سلبية، 
فــــي المــــــــرارة قـــضـــت عــلــيــه فــــي غــضــون 

الحكومي  الــحــريــري  رفــيــق  مُستشفى 
أن تصدر  ــقــرّر 

ُ
الم . ومــن 

ً
لــيــلا الجامعي 

ــتــبــقــيــة 
ُ
ـــ 61 الم ــ نـــتـــائـــج الـــفـــحـــوصـــات الـ

صباح اليوم.
أعـــلـــنـــت  قـــــد  الــــصــــحــــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
ــدة مــن  ــديــ ــــات جــ ــابـ ــ صـــبـــاحـــاً أن لا اصـ
بــــين 495 خـــضـــعـــوا لــلــفــحــص، لــيــبــقــى 
عــــدّاد كـــورونـــا ثــابــتــاً حــتــى ظــهــر أمــس 
عــنــد 677 حــالــة )مـــع تــســجــيــل إصــابــة 
 
ً
واحـــدة فــي المــنــاطــق ارتــفــع الــعــدد ليلا
مُستشفى  تقرير  وبحسب   .)678 إلــى 
 ،

ً
رفيق الحريري الحكومي الصادر ليلا

سُــجّــلــت خــمــس حــــالات شــفــاء جــديــدة 
ليرتفع إلى 108 مجموع الحالات التي 
فيت تماماً. وبذلك تكون أرقام أمس 

ُ
ش

زت فرضية السيطرة على الوباء، 
ّ
قد عز

في انتظار ما ستكشفه نتائج العيّنات 
للفحص  ستخضع  الــتــي  الــعــشــوائــيــة 
ــقــبــلــة، والــتــي 

ُ
ــام الم فــي المــنــاطــق فــي الأيــ

يتوقف عليها تقييم مسار الوباء.
 عن تسجيل إصابة 

ً
إلا أن الإعلان ليلا

في مخيم الجليل في بعلبك وتسجيل 
إصــابــتــين جــديــدتــين فـــي بـــشـــري عــكّــر 
صـــفـــو الــــتــــفــــاؤل، خـــصـــوصـــا لمــــا لمــلــف 

ــــن حـــســـاســـيـــة تــســتــدعــي  ــئــــين مـ الــــلاجــ
ــذر. وقـــــــد نــقــل  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــى درجـــــــــــات الـ ــــصـ أقـ
الى  الحالة  اللبناني  الاحمر  الصليب 
بيروت،  في  الحريري  رفيق  مستشفى 
وتم حجر عائلتها داخل المخيم. فيما 
عــمــلــت الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة داخـــل 
ــقــــوى الامـــنـــيـــة عــلــى ضبط  المــخــيــم والــ
مـــداخـــل المـــخـــيـــم، ومـــنـــع الــــدخــــول الــيــه 

والخروج منه كتدبير احترازي.
ــل الــــفــــرق الـــصـــحـــيـــة الــتــابــعــة  ــ ــــواصـ وتـ
للوزارة جولاتها الميدانية في المناطق 
اليوم بغية التثبّت من احتمال حصول 

عـــــدوى مُــجــتــمــعــيــة وبـــهـــدف اكــتــشــاف 
إصابات غير مُعلن عنها. وقد شملت 
ــالـــد/ عــكــار،  ــــس: وادي خـ الـــجـــولات أمـ
طرابلس المدينة، صيدا المدينة وحارة 
صــيــدا، ســيــر الــضــنــيــة، صـــور وقــراهــا، 
وبنت  جزين  في  اليوم  تستكمل  فيما 

جبيل وبعلبك والبترون.
ووفــــق المــعــلــومــات، خــصّــصــت الــــوزارة 
نــحــو 200 فــحــص لــكــل مــنــطــقــة تــؤخــذ 
ــيـــة، »لـــكـــن هـــذا  مــنــهــا عـــيـــنـــات عـــشـــوائـ
لا يــعــنــي إجـــراؤهـــا جــمــيــعــاً«. مــصــادر 
»الأخبار« أن  وزارة الصحة أوضحت لـ

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

الطعام،  عن  الإضـــراب  بــدء  في جورجيا  اللبنانيين  الطلاب  جالية  أعلنت 
لـ  لوائح الإجــلاء، ونتيجةً  اليوم، احتجاجاً على عدم إدراج جورجيا على 
تجاهنا  اللبنانية  الدولة  قبل  من  واللامبالاة  والإهمال  بالنبذ  »الإحساس 
وتجاه أوضاعنا«. وأدان الطلاب في البيان الصادر عنهم »تجاهل الحكومة 
إلــى  الــرســمــي«، لافــتــين  الــصــرف  ــوال بسعر  الأمــ تــحــويــل  اللبنانية لمطلب 
الأوضاع الاقتصادية التي يمرون بها »فضلًا عن اقتراب موعد بدء شهر 
إدراج  أن الإضــراب سيستمر حتى  إلــى  البيان  الكريم«. وأشــار  رمضان 
الثانية  المرحلة  العائدين على رحــلات  لوائح  اللبنانيين في  الطلاب  إجــلاء 

من إجلاء المغتربين التي تبدأ في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

... وطلاب جورجيا يضربون عن الطعام

ملف

الخارجية: يمكن 

استقبال أي طائرة 

خضع القادمون

 pcr فيها لفحوصات

قبل مجيئهم

الرحلة المجانية

حملت 16 مسافراً 

من غير الطلاب؟

ة الأولى منذ الرابع من آذار الماضي، 
ّ

للمر

اد »كورونا« أمس أي إصابة، 
ّ

ل عد
ّ

سج
ُ

لم ي

فيما كانت النتائج الأولية للفحوصات 

العشوائية التي أجريت في المناطق 

رة مع تسجيل إصابة »يتيمة« 
ّ

مبش

من بين 386 خضعوا للفحص. هذه 

الأرقام قد تعزز فرضية السيطرة على 

 أن المسار يبقى محكوماً بنتائج 
ّ

الوباء، إلا

الفحوصات المستمرة في المناطق، 

وببروز تحدي المخيمات الفلسطينية بعد 

 عن إصابة في مخيم الجليل 
ً

الاعلان ليلا

ي
ّ

في بعلبك واصابتين في بشر



أعلنــت جامعــة البلمنــد تحويــل أحــد مختراتهــا للبحــثِ العلمــي إلى مختــرٍ طبــي لإجــراء فحوصــات 
PCR مجانيــة، بعــد تجهيــزه وفــق »المعايــر العالميــة وتوصيــات وزارة الصحــة اللبنانيــة«، و»تماشــياً مــع 
مــا يمليــهِ عليهــا واجبهــا الأخلاقــي وحسّــها الاجتماعــي في هــذا الظــرف العصيــب الــذي يمــرُّ بــه لبنــان«.
ــس  ــن رئي ــا«، أعل ــة الكورون ــاتي في مواجه ــد – حي ــروع »البلمن ــلاق م ــس لإط ــافي أم ــر صح وفي مؤتم
الجامعــة الدكتــور اليــاس وراق إنشــاء منصــة إلكترونيــة هدفهــا جمــع المعلومــات التــي تســاعدُ المعنيــن 
في تحديــد انتشــار الوبــاء كــما تســاهِمُ في حمايــةِ الأكــر عرضــةً للإصابــةِ بــه. ولفــت إلى أن هــذا الرنامــج 
ــات. وهــو ســيُطَّبَق  ــة والبلدي ــة ووزارة الداخلي ــن وزارة الصحــة العام ــولا دعــم كل م ــم ل لم يكــن ليت
ــق:  ــملَ مناط ــان ليش ــمال لبن ــاء في ش ــة الأطب ــفيات ونقاب ــات والمستش ــف البلدي ــع مختل ــاون م بالتع

الكــورة، زغرتــا، بــري، البــترون، طرابلــس، المنيــة، الضنيــة، وعــكار وامتــداداً إلى كافــة المناطــق.
 ،19-COVID حاســبات متقدمــة لتحديــد مســتويات خطــر الإصابــة بـــ HAYATI يســتخدم برنامــج
وقــد صممــت فيــه أيضــاً آليــة حســاب المخاطــر الناتجــة مــن هــذا الفــروس تحــت إشراف فريــق عمــل 
طبــي مــن الجامعــة، وســيتمّ تحديــث المعايــر المســتخدمة في الآليــة بشــكل ديناميــي ويومــي بنــاءً على 
المســتجدات الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة وعــن مصــادر أخــرى موثوقــة عالميــاً. كــما صممــت 
آليــة حســاب أخــرى للمســاعدة في عمليــة الترصــد الوبــائي والمراقبــة وتحديــد أولويــات الحــالات التــي 

يجــب التواصــل معهــا واتباعهــا للعــزل المنــزلي.
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ملف

دمشق ــ زياد غصن

»شـــركـــتـــنـــا شـــبـــه مــغــلــقــة مـــنـــذ ثــاثــة 
أن عملنا مستثنىً  أسابيع. صحيح 
ــراءات الــحــظــر والإغــــاق التي  ــ مــن إجـ
ــع انـــتـــشـــار  ــنـ ــة لمـ ــكـــومـ ــا الـــحـ ــهـ ــذتـ اتـــخـ
مــن   %70 أن  إلا  كـــــورونـــــا،  ــيــــروس  فــ
الموظفين يقطنون في ريف العاصمة، 
توقف  مــع  مضطرون  فهم  وبالتالي 
ــــى الــتــنــقــل  وســــائــــل الـــنـــقـــل الـــعـــامـــة إلـ
ــذا أمــر  ــ ــة، وهـ ــرة خـــاصـ ــ بـــســـيـــارات أجـ

لذلك  إلــيــهــم،  بالنسبة  يــومــيــا  مكلف 
بــمــن يحضر  ــور  الأمــ نــحــاول تسيير 
عــمــل  وأن  ــة  ــ ــاصـ ــ خـ المـــــوظـــــفـــــين،  ــن  ــ مــ
الـــشـــركـــة تــــراجــــع بــنــســبــة 40% عــلــى 
في  السابقة،  العقود  تجديد  صعيد 
ــرام أيّ عــقــد جــديــد«.  ــ حـــين لـــم يــتــم إبـ
بهذه الكلمات، يصف وائل سعداوي، 
وهو مدير شركة تأمين خاصة، حال 
الــعــمــل بــعــد نــحــو شــهــر تــقــريــبــا على 
الوقائية، وهو  الإجــراءات الحكومية 

ــرة، فـــي حـــين أن الــخــســارة  ــيـ مــلــيــار لـ
مع  أكبر  للباد ستكون  الاقتصادية 
حدوث تراجع كبير في الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي، والمـــقـــدّر رســمــيــا فـــي عــام 
ليرة  مليار  آلاف   9.220 بنحو   2018

ة قبر«!
ّ

الاقتصاد السوري بعد »كورونا«: »فـوق الموت عص

 بين تخفيف العزل أو تشديده
ٌ

العالم محتار

ت« للهجرة
ّ

ترامب يلجأ إلى »تعليق مؤق

مصدر دخل أكثر من

1.8 مليون عامل سيكون 

مهدداً بنسب متفاوتة

ل 
ّ
فــي مــواجــهــة »الــعــدو الــخــفــيّ« المتمث

ــا« المــســتــجــدّ، أعــلــن  بــفــيــروس »كــــورونــ
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب عن 
الولايات  إلى  للهجرة  »تعليق مؤقت« 
المـــتـــحـــدة، مـــن أجــــل »حــمــايــة وظــائــف« 
ــبـــاد، الأكــثــر  الأمــيــركــيــين واقــتــصــاد الـ
تـــضـــرّراً بــالــوبــاء الــعــالمــي، الــــذي أودى 
بــأكــثــر مــن 174 ألـــف شــخــص، وأصـــاب 
أكثر من مليونين و500 شخص حول 

العالم.
ــدة: »فــــي  ــ ــريــ ــ ــغــ ــ وكـــــتـــــب تــــــرامــــــب فــــــي تــ
 

ّ
ضــوء هــجــوم الــعــدو الــخــفــيّ، وفــي ظل
الحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا 
أمر  ع على 

ّ
العظماء، سأوق الأميركيين 

الــهــجــرة مــؤقــتــا إلــى  تــنــفــيــذي لتعليق 
»كورونا«  وأودى  المتحدة!«.  الــولايــات 
»الــعــدوّ الخفيّ«  الــذي يصفه تــرامــب بـــ
بأكثر من 42 ألف شخص في الولايات 
ــيــــث تـــــــمّ تـــســـجـــيـــل نــحــو  ــدة، حــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
أكثر  خــســر  وبينما  إصــابــة،   803,018
أمــيــركــي عملهم بسبب  مليون   22 مــن 

الوباء.

ــزل، بــعــدمــا  ــعــ ــف مـــن إجــــــــراءات الــ
ّ
تــخــف

شــهــدت انــخــفــاضــا فـــي عـــدد الــوفــيــات. 
ــار،  ــذا المــــســ ــ وبـــيـــنـــمـــا بـــــــدأت ألمــــانــــيــــا هــ
النمسا والنروج والدنمارك،  وتبعتها 
المملكة  فــي  الــوفــيــات  شــهــدت حصيلة 
المتحدة ارتفاعا، مع تسجيل 828 وفاة 
إضافية، وفق حصيلة لــوزارة الصحة 
أمـــــس. وبــلــغــت الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة 
ألـــفـــا و337،  الــــبــــاد، 17  فـــي  لــلــوفــيــات 
بــيــنــمــا بـــات عـــدد الإصـــابـــات 129 ألــفــا 

و44 حالة.
فـــي غــضــون ذلــــك، أشـــــارت المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيا ميركل، إلى أن »المضي 
، هــــذا ما 

ً
قــدمــا بــســرعــة ســيــكــون خـــطـــأ

ــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى   إلـ
ً
ــة ــيــ يــقــلــقــنــي«، داعــ

الانضباط. وقالت: »لا نزال في مستهل 
الوباء وبعيدين أيضا عن الخروج من 

المأزق«.
لـــغـــي مــهــرجــان الــبــيــرة الــشــهــيــر في 

ُ
وأ

ميونيخ، الــذي كــان مقرّراً هــذه السنة، 
الــرابــع من  إلــى  من 19 أيلول/سبتمبر 
تشرين الأول/أكــتــوبــر، وفــق ما أعلنت 

ــقــة إلــى 
ّ
يــعــتــبــر أن الــخــســائــر المــتــحــق

الآن عــلــى خــطــورتــهــا بــالــنــســبــة إلــى 
شــركــتــه، إلا أنــهــا تبقى مــحــدودة إذا 
ما قورنت بخسائر منشآت صناعية 
ــى تــقــلــيــص  ــ ــا إلــ ــ أخـــــــرى اضــــطــــرت إمــ
حـــجـــم إنـــتـــاجـــهـــا إلـــــى حـــــــدود دنـــيـــا، 
أو إلـــى الــتــوقــف تــمــامــا فـــي ظـــل عــدم 
ــواق داخــلــيــة أو خــارجــيــة  ــ وجــــود أسـ
ــبـــدو الـــخـــســـارة أثــقــل  لــلــتــصــريــف. وتـ
لــدى أكثر من 83 ألــف منشأة حرفية 
عادت إلى العمل خال عام 2019، ولم 
تستردّ بعد ما أنفقته من مبالغ على 
ــادة إصــاحــهــا وتــأهــيــلــهــا  ــ عــمــلــيــة إعـ
لــــــإنــــــتــــــاج، وســــــــرعــــــــان مـــــــا دفـــعـــهـــا 
ــــاق أو  الــفــيــروس المــســتــجــد الـــى الإغـ

تخفيض الإنتاج إلى حدّ كبير.
ولم يكد الاقتصاد السوري يستفيق 
مـــن صــدمــة الانــخــفــاض الـــحـــاد الـــذي 
ــرأ عــلــى ســعــر الـــصـــرف مـــع نــهــايــة  طــ
ــة  ــــي، حـــتـــى جــــــاءت أزمــ ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
ــا لــتــصــبّ مـــزيـــداً من  فـــيـــروس كـــورونـ
الـــزيـــت عــلــى الـــنـــار المــشــتــعــلــة أســاســا 
منذ تسع سنوات، وتسببت بخسائر 
فــي تصاعد مستمر  أرقامها  تــزال  لا 
ــوم يــمــضــي مــــن عـــمـــر هـــذه  ــ مــــع كــــل يـ
ــحــــرب، والـــتـــي بــحــســب الــصــنــاعــي  الــ
هيثم عرب الحلبي »أدّت إلى خسارة 
ما يقرب من 85% من فرص التصدير 
السابقة لمنتجات الباد من الألبسة، 
المــصــانــع تركّز  وهــو مــا جعل جميع 
اهتمامها على السوق المحلية وتنتج 
فقط من أجلها«. ويضيف الصناعي 
المــتــخــصّــص فـــي إنـــتـــاج الألــبــســة في 
دخل  »ضعف  أن  »الأخبار«  لــ حديثه 
ــراره إلــــى تــوجــيــه  ــ ــطـ ــ المــســتــهــلــك واضـ
 إنــفــاقــه لــتــأمــين الــطــعــام والــــدواء 

ّ
جـــل

لأسرته أولًا، جعا الإنفاق على شراء 
اهتمامات  ذيــل  إلــى  يتراجع  الألبسة 
ــلـــك«. وهـــــــذه مــشــكــلــة أخــــرى  ــتـــهـ المـــسـ
وتعمّقت  ية، 

ّ
المحل الصناعة  واجهت 

ــع الإجــــــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ

جماح انتشار المرض المستجدّ، وبين 
ــات موظفي 

ّ
صـــرف رواتــــب ومــســتــحــق

ــة مـــن جــهــة أخــــــرى، مـــا يجعل  الــــدولــ
ــة أمـــــــام ســـبـــيـــل وحــــيــــد، ألا  ــكـــومـ الـــحـ
وتأخير مستحقات  الاقــتــراض  وهــو 

الأمـــور«،  لتيسير  ومحلية  خــارجــيــة 
ترجح  الــتــوقــعــات  جميع  وأن  سيما 
ــرادات الخزينة  حـــدوث تــراجــع فــي إيــ
الــعــامــة مــن المــــوارد المحلية والمــقــدّرة 
في موازنة العام الحالي بنحو 1500 

الخسارة أثقل 

لدى أكثر 

من 83 ألف 

منشأة حرفية 

عادت إلى 

العمل في 

عام 2019 

)أ ف ب(

فتحت بعض المطاعم في فرنسا أوابها أمام الزبائن )أ ف ب(

السلطات المحلية الثاثاء. واعتبرت أن 
»المخاطر عالية جداً«، مع توقع مجيء 
أكــثــر مــن ســتــة مــايــين زائـــر ثلثهم من 

الخارج ولا سيما آسيا.
ــدول المـــعـــنـــيـــة، تــبــقــى  ــ ــ ــــي مــعــظــم الـ وفـ
والمطاعم  والحانات  الثقافية  المراكز 
ــقـــة،  ــلـ والـــــــــصـــــــــالات الـــــريـــــاضـــــيـــــة مـــغـ
الموسيقية  الحفات  منع  عــن   

ً
فــضــا

والمنافسات الرياضية التي عادة ما 
أواخر  تشهد تجمّعات كبيرة، حتى 
آب/أغــــســــطــــس. وســـتـــعـــيـــد المــــــدارس 

والثانويات فتح أبوابها تدريجيا.
ــــك، تـــســـتـــعـــد فـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا  ــذلـ ــ كـ
وإيطاليا، الدول الثاث الأكثر تضرراً 
مــن الــوبــاء فــي الــقــارّة الأوروبـــيـــة، إلى 
اتــخــاذ أول تــدابــيــر رفـــع الــعــزل، خــال 
ــع المـــقـــبـــلـــة. وكـــانـــت  ــيــ ــابــ الأيــــــــام والأســ
ــن أمــــس،  ــــذت، أول مــ ــــخـ ــد اتـ فـــرنـــســـا قــ
خــطــوتــهــا الأولــــى فــي اتــجــاه تخفيف 
ــيـــود، فــســمــحــت مـــن جـــديـــد - لكن  ــقـ الـ
ضـــمـــن شــــــروط - بــــزيــــارة نــــــزلاء دور 

ين.
ّ
الرعاية للمسن

الأول  الشهر  الأخيرة اضطرت خــال 
إلى  الفيروس  إجـــراءات مواجهة  مــن 
العمل  أو  نهائيا،  العمل  عن  التوقف 
بطاقة متدنية. كذلك الحال بالنسبة 
إلى السياحة الدينية إذ استقبل في 
العام الماضي حوالى 235 ألف سائح 
فــي زيــارتــهــم للباد نحو 1.4  قضوا 
اعتبار  وعلى  سياحية.  ليلة  مليون 
أن تقديرات إنفاق السائح الديني لا 
يعني  فهذا  300-400 دولار،  تتجاوز 
أن سوريا يمكن أن تفقد شهريا جرّاء 
توقف السياحة وسطيا ما بين 7 إلى 
8 مايين دولار. وهذا أيضا بالنسبة 
ــادمــــين الــــعــــرب والأجـــــانـــــب،  ــقــ إلــــــى الــ
والذين بلغ عددهم في العام الماضي 
مــنــهــم  قــــضــــى  ــون،  ــيــ ــلــ مــ  2.36 نــــحــــو 
حوالى 1.6 مليون ليلة سياحية في 

الفنادق السورية المختلفة.
تــلــك الـــتـــأثـــيـــرات تـــتـــبـــدّى أكـــثـــر على 
حــيــاة الأســـــر، الــتــي اضــطــر أفـــرادهـــا 
لـــلـــتـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل بـــفـــعـــل إغــــاق 
 التجارية بمختلف 

ّ
الأسواق والمحال

أنـــواعـــهـــا أو نــتــيــجــة تـــراجـــع الــطــلــب 
ــات. وتـــبـــعـــا  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــلــــع والــ عــــلــــى الــــســ
لــبــيــانــات المــكــتــب المـــركـــزي لإحصاء 
القطاع  العاملين بأجر في  فــإن عــدد 
ــام 2018 بلغ  نــهــايــة عــ الـــخـــاص مـــع 
حــوالــى 763 ألــف شخص، وعــدد من 
شخص.  مليون   1.1 لحسابه  يعمل 
وبهذا فإن مصدر دخل أكثر من 1.8 
بنسب  مــهــدداً  سيكون  عامل  مليون 
متفاوتة تبعا للقطاعات والمهن التي 
يعملون بها، وطوال فترة الإجراءات 
 هناك أكثر من 231 

ً
الحكومية، فمثا

الصناعي  الــقــطــاع  فــي  يعملون  ألــفــا 
الخاص، و650 ألفا في قطاع التجارة 
والمــطــاعــم والـــفـــنـــادق، و290 ألــفــا في 
ــذا مــن  ــ ــنـــاء والـــتـــشـــيـــيـــد. هـ ــبـ قـــطـــاع الـ
العاملين  إلـــى أوضــــاع  الــتــطــرّق  دون 
الحكوميين البالغ عددهم 1.6 مليون 
ــرار  ــمــ ــتــ ــــخـــــص، والــــــذيــــــن رغـــــــم اســ شـ
الــدولــة فــي تسديد رواتــبــهــم البالغة 

شهريا نحو 97 مليار ليرة، إلا أنهم 
ســيــفــقــدون مـــصـــادر الـــدخـــل الأخـــرى 

التي كانت تسند رواتبهم الشهرية.

خسارة قاسية أخرى!

ومــع ذلــك فــإن الــعــين تبقى مفتوحة 
أكــثــر عــلــى الــقــطــاع الــصــنــاعــي، الــذي 
ــبــــب الــــحــــرب  عـــــانـــــى الأمــــــــرّيــــــــن بــــســ
على  قدرته  فــإن  وتاليا  والعقوبات، 
تحمّل خسارة أخرى تبدو ضعيفة، 
اليوم  تجد  منتجاته  أن بعض  رغــم 
المستهلكين  قــبــل  مــن  مــتــزايــداً  طــلــبــا 
ــــين كـــــالـــــســـــلـــــع الـــــغـــــذائـــــيـــــة  ــ ــيّ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ المــ
لكن  وغيرها.  مات 

ّ
والمعق فات 

ّ
والمنظ

ــابـــل هـــنـــاك مـــنـــشـــآت أخــــرى  ــقـ فــــي المـ
ــتـــوقـــف عــن  ــــى الـ كـــثـــيـــرة اضــــطــــرت إلـ
الصناعية  المــنــشــآت  وحــتــى  الــعــمــل. 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي حـــرصـــت الـــدولـــة 
حصيلة  فــإن  عملها،  اســتــمــرار  على 
ــام  ــعــ ــــقــــة فـــــي الــ

ّ
ــا المــــتــــحــــق ــيـــعـــاتـــهـ ــبـ مـ

الماضي والبالغة حوالى 271 مليار 
لــيــرة )الــــدولار الــواحــد يــعــادل 1200 
لـــيـــرة تــقــريــبــا(، فــإنــهــا قـــد لا تــتــكــرّر 
هــــذا الـــعـــام. وبــحــســب نـــائـــب رئــيــس 
جمعية العلوم الاقتصادية ومعاون 
وزيــــر الــصــنــاعــة الـــســـابـــق، الــدكــتــور 
فــــــــؤاد الــــلــــحــــام، فــــــإن »الـــصـــنـــاعـــات 
النسيجية شهدت تراجعا كبيراً في 
إلى  أدى  ما  منتجاتها،  على  الطلب 
تــوقــف الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن هــذه 
القسم  وتــحــوّل  العمل،  عــن  المنشآت 
الــضــئــيــل الآخـــر إلـــى إنــتــاج الألــبــســة 
والـــكـــمّـــامـــات الــطــبــيــة الـــتـــي واجــهــت 
طلبا غــيــر مــســبــوق، عــلــى الــرغــم من 
للمواصفات  منها  قسم  تلبية  عــدم 
الهندسية  الصناعات  أما  المطلوبة. 
فــكــانــت مـــن أكــثــر الأنــشــطــة المــتــأثــرة 
على  الطلب  انخفاض  بسبب  سلبا 
»الأخبار« إلى  منتجاتها«. ويشير لـ
أن أعداداً كبيرة أخرى من »المنشآت 
ـــــرة، ســـــــواء  ــيـ ـــ ــغـ ـــ ــــصـ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
توقفت  النظامية،  غير  أو  النظامية 

ــا هــو  ــ ــن الإنـــــتـــــاج أو تـــصـــريـــف مـ ــ عـ
لــديــهــا، وأصــبــح أصحابها  مــوجــود 

والعاملون فيها رهن البطالة«.
تـــصـــبـــح الأمـــــــــور أكــــثــــر ســــــــوءاً فــيــمــا 
ــرّت الــحــكــومــة إلــــى تــمــديــد  لـــو اضــــطــ
لمواجهة  المتخذة  بــالإجــراءات  العمل 
الــــــفــــــيــــــروس لأســـــابـــــيـــــع أخـــــــــــــرى، إذ 
ــيـــين  ــاعـ ــنـ ســـتـــصـــبـــح خـــــــيـــــــارات الـــصـ
ــا يــعــتــقــد الــصــنــاعــي  ــق مــ ــ صــعــبــة وفـ
ــادرون  ــ هــيــثــم عـــرب الــحــلــبــي، فــهــم »قـ
لجهة  بسيطة  لفترة  الاستمرار  على 
العمال«.  رواتــب  قدرتهم على تحمل 
وهذا ما ذهب إليه أيضا الاستشاري 
ــه: »لا يـــمـــكـــن تـــوقـــف  ــولــ ــقــ بـــســـاطـــة بــ
الأنشطة مرة واحــدة، فتموت الحياة 
الــــكــــون. ولا سيما  عـــــجــلــة  وتـــتـــوقـــف 
 مـــا يــزيــد عـــــن 80% مـــن الأنــشــطــة 

ّ
أن

بلدنا،  الصناعـية في  ــــــــــ  الاقتصادية 
والــحِــرفــي،  الصغـير  الحجم  مــن  هــي 
وتقوم بتوفير الدخل لعشرات الآلاف 
المعـوزة... قد تكون دمشق  من الأســر 
مدينة تــجــارة وخــدمــات، ولكن حلب 

مدينة صناعـات وحرف«.
كل ذلك يضغط على الحكومة لمقاربة 
إجـــــــراءات جـــديـــدة تـــكـــون مـــوازيـــة لما 
من  الــخــروج  »لتأمين  اتخذته سابقا 
ــــرب وقــت  ــار هــــذه الــجــائــحــة فـــي أقـ ــ آثـ
ــقـــة«. وهـــــذه الإجـــــــراءات  وأســـلـــم طـــريـ
كــمــا يــقــتــرح الـــدكـــتـــور الـــلـــحـــام يــأتــي 
ــا إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فــي  ــتـــهـ ــدّمـ ــقـ »فــــــي مـ
ــام 2020  ــ ــة عــ ــ ـــوازنـ تــــوزيــــع أبــــــــواب مــ
الأزمــــة بما  مــواجــهــة  وفـــق متطلبات 
يــؤمــن تــأمــين احــتــيــاجــات المــواطــنــين 
الأساسية وتوفير الإمكانات الازمة 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الإنــــتــــاجــــيــــة الــصــنــاعــيــة 
والزراعية كافة، بما في ذلك المنشآت 
ــا الـــتـــســـهـــيـــات  ــهـ ــحـ ــنـ الــــصــــغــــيــــرة ومـ
الديون  لذلك. وتأجيل ســداد  الازمة 
والـــــــرســـــــوم والالـــــــتـــــــزامـــــــات الأخـــــــرى 
وتكثيف الجهود مع الأصدقاء للعمل 
عن  الاقتصادية  العقوبات  رفــع  على 
سوريا، وتقديم المساعدات الازمة«. 

»فوق الموت عصة قبر«. 

قد يكون هذا المثل أصدق تعبيرٍ 

ا يواجهه الاقتصاد السوري حالياً 
ّ

عم

 .
ّ

مع ظهور فيروس كورونا المستجد

 تحت عبء سنوات 
ّ

وهو الذي لا يزال يئن

الحرب التسع التي أتت على جزء كبير من 

ثرواته وموارده ومنشآته

 من أميركا وبريطانيا 
ّ

تواجه كل

ي 
ّ

وغيرهما من الدول الأوروبية، تفش

وباء »كورونا« بطريقة مختلفة، الأمر 

ا إذا 
ّ

الذي لا يعطي فكرة واضحة عم

، يسعى دونالد 
ً

 بالانحسار. فمثلا
ً

بدأ فعلا

ه 
ّ
ترامب إلى تعليق مؤقت للهجرة، عل

بذلك يحافظ على وظائف الأميركيين 

فها 
ّ
في ظل الأزمة الاقتصادية التي خل

الوباء الذي يواصل انتشاره على الأراضي 

ا بريطانيا، فتشهد ارتفاعاً 
ّ

الأميركية. أم

في عدد الوفيات، بينما تسعى ألمانيا 

ات العزل،  والنمسا إلى تخفيف إجراء

تماشياً مع ما لمسته من انخفاض 

الوفيات على أراضيها، من دون أن تلغي 

ات التباعد الاجتماعي إجراء

في  مجدداً،  لانتخابه  ح 
ّ

المرش الرئيس 
الثاني/ نوفمبر 2020، والذي  تشرين 
يُعتبر الحدّ من الهجرة أحد المواضيع 
البارزة في حملته، لم يعطِ أي تفصيل 
عن الطريقة التي يعتزم عبرها تطبيق 
هذا الإجــراء وكم ستكون مدّته. إلا أنه 
ــذا المــنــحــى،  ــع مـــرســـومـــا فـــي هــ ـ

ّ
ــوق ــد يـ قـ

وفق ما ذكــرت صحيفة »ذي واشنطن 
بوست«.

وفـــي مــواجــهــة الـــوبـــاء، فـــرض تــرامــب، 
على  قيوداً  الثاني/يناير،  كانون  منذ 
التنقات من وإلى الصين، قبل أن يمنع 
الرحات بين الولايات المتحدة ومعظم 
آذار/ فــي منتصف  ــة،  ــيـ الــــدول الأوروبـ
اك، متحمسا 

ّ
ــذ مــــارس. وبـــدا تــرامــب، مــ

ــــاق الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة،  لإعـــــادة إطـ
المبذولة لمكافحة  الجهود  في مواجهة 
المرض، كما شجّع متظاهرين غاضبين 
ضدّ تدابير العزل في بعض الولايات.

ويأتي إعان ترامب بشأن الهجرة، في 
وقت يتواصل فيه انتشار الوباء عالميا، 
بينما بــــدأت بــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة 
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الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا.

خسائر شديدة التعقيد

ــام  ــم تـــكـــن ثـــمـــة خــــيــــارات كـــثـــيـــرة أمــ لــ
ــع الـــتـــهـــديـــد  ــ الـــحـــكـــومـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـ
ــع لــفــيــروس كـــورونـــا. خــيــاران 

ّ
المــتــوق

ــرّ، إمـــــا المـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــ ــ أحـــاهـــمـــا مـ
ودوران  ــامـــة  ــعـ الـ ــاة  ــيـ الـــحـ اســـتـــمـــرار 
عجلة الإنتاج بالتوازي مع إرشادات 
صحية، وتحمّل مخاطر عالية جراء 
الفيروس،  بانتشار  التحكم  صعوبة 
أو الــــذهــــاب نــحــو إجــــــــراءات تــشــجّــع 
عــلــى الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، ومـــن ثم 
الـــشـــامـــل حسب  الـــجـــزئـــي أو  الــحــظــر 
مــنــحــى الإصــــابــــات المــســجّــلــة يــومــيــا، 
وهذا ستكون له تكلفته الاقتصادية 
الكبيرة، إنما ذلك سيمنح المؤسسات 
الـــصـــحـــيـــة فـــرصـــة كـــافـــيـــة لــتــحــضــيــر 
ــيــــروس. وهــــذا  ــفــ نــفــســهــا لمــجــابــهــة الــ
الــســوريــة، كما  الــحــكــومــة  لته 

ّ
مــا فض

هــو حـــال حــكــومــات كثير مــن الـــدول، 
خــــاصــــة مــــع تــــركــــة الــــحــــرب الــثــقــيــلــة 
والــعــقــوبــات الــخــارجــيــة المــؤثــرة على 

القطاع الصحي.
لــإجــراءات  الاقتصادية  الآثـــار  تبدو 
المـــتـــخـــذة لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار فــيــروس 
كــــورونــــا شــــديــــدة الــتــعــقــيــد، فـــهـــي لا 
بة على 

ّ
تقف فقط عند الخسائر المترت

تــوقــف الــقــطــاعــات والمـــهـــن المــشــمــولــة 
أيضا  لتشمل  تمتدّ  وإنــمــا  بالحظر، 
الحظر،  استثناؤها من  تم  التي  تلك 
وفـــي مــقــدّمــتــهــا المــنــشــآت الإنــتــاجــيــة. 
سعد  الدكتور  الاستشاري  وبحسب 
بـــســـاطـــة فـــــإن »الـــخـــســـائـــر المـــبـــاشـــرة 
فقط  تــشــمــل  دولار،  بــمــلــيــار  ــدّرة  ــقــ المــ
فــتــرة تــوقــف الأعــمــال والــحــظــر خــال 
الــرقــم سيتضاعف  أن  بمعنى  شــهــر، 
ــر عــلــى مـــا هـــو عليه  ــ إذا مـــا ظـــل الأمـ
»الأخبار« أن  لشهر آخر«. ويضيف  لـ
»الحكومة الآن أمام معضلة حقيقية 
بين الإنفاق الضروري والمتزايد لكبح 

مــا متوسطه  أي  الــجــاريــة،  بالأسعار 
يوميا حوالى 25.6 مليار ليرة. 

 فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي هــنــاك 
ً
فــمــثــا

ما يقرب من 700 منشأة وُضعت في 
الاســتــثــمــار خــــال الـــســـنـــوات الــثــاث 

»البلمند – حياتي في مواجهة الكورونا«
فحص pcr مجاني في مختبر الجامعة



رياضةرياضة 1011

على الغلاف 

ر بعد القضاء على وباء »كورونا«. كرة القدم في العالم سبق أن 
ّ

كل شيء سيتغي

اعترفت بهذا الأمر عبر كبار أسمائها. لكن ماذا عن لبنان؟ هل نحن جاهزون للتغيير، 

 
ّ
معني الكل  الأليم؟  الواقع  على  يثور  أن  يفترض  ومن  شكله،  سيكون  وكيف 

ل المسؤولية
ّ

والكل يجب أن يتحم

بعد »كورونا«... ثورة 

إنقاذية للكرة اللبنانية!

جاء التوقف 

القسري للنشاط 

ليكشف هشاشة 

الوضع العام

تصوير عدنان الحاج علي

م
ّ
شربل كري

يــعــرف الــجــمــيــع مـــدى حــجــم الخسائر 
بــعــد تفشي  الــقــدم  كـــرة  الــتــي تكبّدتها 
وباء »كورونا« حول العالم. هي مسألة 
ــرم أي  ــهــ الــ ــادر رأس  ــبــ فــ ــل،  ــكــ الــ لمــســهــا 
الاتحاد الدولي للعبة إلى إقرار تسريع 
الاتحادات  الأمــوال على  عملية توزيع 
ــهـــدف مــســاعــدة  الـــوطـــنـــيـــة الأعــــضــــاء بـ

المجتمع الكروي لتخطي الأزمة.
»الفيفا« اعتاد طبعاً على مدّ أعضائه 
بــالمــال مــن مــبــدأ تــوزيــع مــبــالــغ معيّنة 
عليهم سنويّاً، وما خطوته التسريعية 
ــأن المــــــال المـــوجـــود  ــ إلا اعــــتــــراف مـــنـــه بـ
ــبـــة لا مــلــكــه  ــعـ ــلـ ــو مـــلـــك الـ ــ ــه هـ ــوزتــ ــحــ بــ
الخاص، فالأرباح التي جناها من هنا 
وهناك يفترض أن تصبّ في صناديق 

الاتحادات الوطنية حول العالم.
فـــي لــبــنــان الأنــــديــــة هـــي الأعــــضــــاء في 
الاتحاد المحلي، لكن طبعاً الأخير ليس 
قــادراً على انتشالها من الأزمــة المالية 
السلبي عليها  أثرها  تترك  أن  ع 

ّ
المتوق

ــم عــــــدة. هــــي الأنـــديـــة  جــمــيــعــهــا لمــــواســ
 منذ زمــنٍ بعيد من 

ً
التي تعاني أصــا

ات المالية، وهو الاتحاد المتروك 
ّ

الخض
القيّمين  مــن  دعـــمٍ كبير  مــن دون  غالباً 
على الباد، الذين تركوه من باب عدم 
عدّ ضمن 

ُ
ت التي لا  للرياضة  الاكــتــراث 

الأولويات بالنسبة إليهم.
لا تام الإدارات المتعاقبة هنا لوحدها، 
لنفسها  الانــتــصــار  على  قدرتها  لــعــدم 
أو إيـــجـــاد الــحــلــول الــنــاجــعــة، بـــل يــام 
الــجــمــيــع أي كـــل فـــــردٍ ونــــــادٍ ومـــتـــمـــوّلٍ 
وإعــــامــــي عـــمـــلـــوا فــــي مـــجـــال الــلــعــبــة، 
ــدم فــــي لــبــنــان  ــقــ فــــالــــواضــــح أن كـــــرة الــ
تسير منذ زمــنٍ بعيد وفق نمطٍ معيّن 
الأمـــوال،  يــدرّ عليها  أن  لا يمكن قطعاً 
وخصوصاً في ظل اعتماد الأندية على 
الهبات أو أصحاب الكرم أو المتموّلين، 
وذلك من دون أي خطةٍ مالية واضحة 
استثمارها  جــراء  مـــردوداً  إليها  تعيد 

أو أي شيءٍ من هذا القبيل.
ــاء الـــتـــوقـــف الـــقـــســـري لــلــنــشــاط  ــ ــذا جـ ــ لـ
ليكشف هشاشة الوضع العام، ووضع 
المــتــعــاطــين فـــي الـــشـــأن الــــكــــروي، حيث 
ــراف بــالــضــربــة  ــ ــتــ ــ ســـقـــطـــت كـــلـــمـــة الاحــ
سُميت  التي  العقود  وباتت  القاضية، 
عقوداً احترافية مجرد حبرٍ على ورق، 
ــم تــعــتــمــد غــالــبــيــتــهــا  فـــالأنـــديـــة الـــتـــي لـ
»المبدأ العالمي« بحسم جزء من الرواتب 
أيضاً، لم تستطع مساعدة الاعبين بل 

عمدت إلى تجميد رواتبهم نهائياً.

الضحايا الدائمون

ــرٌ غـــيـــر مـــســـتـــغـــرب بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــ أمـ
ــثـــب لــــواقــــع الــلــعــبــة  ــتـــابـــعـــين عــــن كـ المـ
والـــعـــالمـــين بـــخـــبـــايـــاهـــا، إذ غـــالـــبـــاً مــا 
ــرخ الـــــاعـــــب الـــلـــبـــنـــانـــي مــطــالــبــاً  ــ ــ صـ
ــة وبـــالـــتـــزام نــاديــه  ــمـ ــة والـــرحـ ــرأفـ ــالـ بـ
بــاتــفــاقــه مـــعـــه. هـــي قــصــة »شـــحـــادة« 

في بعض الحالات، وقصة معاناة لا 
الكرة الأوروبية  أبــداً ما عرفته  تشبه 
ــان هـــنـــاك قـــبـــول مــن  ــ أخــــيــــراً، حـــيـــث كـ
الــاعــبــين لمــســألــة حــســم الـــرواتـــب رغــم 
أنهم يعلمون تماماً بأنه ليس هناك 
أي أحدٍ قادر على إجبارهم على ذلك 
بفعل القانون الذي يحميهم، والدليل 
أن الأندية ذهبت إلى التفاوض معهم 
والــــحــــصــــول عـــلـــى الــــضــــوء الأخـــضـــر 

منهم للقيام بعملية الحسم.
مـــن هـــنـــا، يـــفـــرض الـــواقـــع الـــعـــام بعد 
 عــلــى الأســـس أجمع 

ً
»كـــورونـــا« ثــــورة

أي تلك التي أرساها الكل وانغمسوا 
ــن أجـــــل رســـــم طـــريـــقٍ  فـــيـــهـــا، وذلــــــك مــ
واضــــح وهــيــكــلــيــة أوضـــــح، مـــا يــخــدم 
المــصــلــحــة الـــعـــامـــة، ويــــريــــح الاتـــحـــاد 
ــبـــاء،  ــة مـــن الأعـ ــديــ مـــن المـــشـــاكـــل، والأنــ

والاعبين من الهموم.
الدائمة،  هــؤلاء با شــكّ هم الضحية 
 في لبنان ليست 

ّ
وقد علموا اليوم أن

هناك ضمانات لأحد مهما عا شأن 
النجم، والفوتبول هو مجرد »سندة« 
مصدر  لا  مــنــهــم،  الــســاحــقــة  للغالبية 
رزق أساسي ودائـــم. أليس هــذا الأمر 
الــــــــذي صـــــارحـــــت بـــــه أنـــــديـــــة لاعـــبـــين 

ــة  ــ عـــديـــديـــن فــــي صـــفـــوفـــهـــا فــــي الآونــ
الاخيرة، وجاهرت به في العلن؟

طبعاً هذا ما حصل، وهو أمر يسيء 
إلـــى صـــورة كـــرة الــقــدم قــبــل أي شــيءٍ 
آخـــر، لأن فــي هــذا الــكــام اعــتــرافــاً بأن 
هذه اللعبة غير مثمرة والتضحيات 
فيها لا تجدي  الــاعــب  يقدّمها  الــتــي 
نفعاً، وبالتالي سيدفع هذا التسويق 
ــاوي  ــهــ ــد والــ ــاعـ المــــســــيء الـــجـــيـــل الـــصـ
للكرة إلى عدم التفكير في ممارستها 
ص 

ّ
يقل ما  فيها،  المــشــوار  أو مواصلة 

مــن دائـــرة اكــتــشــاف المــواهــب وتعزيز 
الوضع الفني العام.

وبــين رمــي المسؤولية على »ثــورة 17 
تــشــريــن«، ثــم عــلــى الــوضــع الــصــحــي، 
ــفــــردي الــصــعــب  وبــيــنــهــمــا الـــوضـــع الــ
لهذا المموّل أو ذاك، يُطرح سؤال إذا ما 
والمــدربــون سيذهبون  الاعبون  كــان 
فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة لــخــلــق كــيــان مثل 
لتحصيل حقوقهم  رابطة  أو  جمعية 

أو حمايتها، وذلك كما هو الحال في 
كــل بــلــدان العالم الــتــي ورغـــم  النظام 
الاحــتــرافــي فيها، عــرف أركـــان اللعبة 
مـــن مـــدربـــين ولاعـــبـــين كــيــفــيــة حــمــايــة 
حقوقهم، لا كما هو الحال الآن حيث 
ــبــــادرات  يـــذهـــبـــون لــاعــتــمــاد عــلــى المــ
الفردية أو يجدون أنفسهم محرجين 
في ظل مطالبة أنديةٍ بمساعدات من 
الجهات الحكومية بشكلٍ صوّرت فيه 

الاعب بصورةٍ لا تليق به.
إذاً نحن في لبنان نحترف هواية مع 
سقوط العقود الاحترافية واحداً تلو 
الآخــــر، والــدلــيــل عـــدد الــشــكــاوى التي 
تقدّم بها لاعبون ضد أنديتهم، ما زاد 
مــن ســـواد الــصــورة الــتــي ظــهّــرت كــرة 
بــأنــهــا ليست وســيــلــة للعيش،  الــقــدم 
ص حتماً من عدد الاعبين 

ّ
وما سيقل

ــد يــتــجــهــون  ــ ــن قـ ــ ــذيــ ــ ــــاد، والــ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ فـ
إلـــى ريـــاضـــات أفــضــل بـــــأحــســن حـــال، 
ــاً مــــن مــســتــوى  ــا ســيــخــفــض أيـــضـ ــ ومـ
الــــطــــمــــوحــــات لـــبـــلـــوغ أهـــــــــداف أعـــلـــى 

والتأهل إلى أحداثٍ كبرى.
بالثورة  الأخــرى مطالبة  الأندية هي 
ــلـــى ذاتــــهــــا ومـــفـــاهـــيـــمـــهـــا وطـــريـــقـــة  عـ
الــعــمــل  أن  إذ  الـــكـــاســـيـــكـــيـــة،  عــمــلــهــا 
أن  يــفــتــرض  الإدارة  فـــي  الاحـــتـــرافـــي 
يسبق العمل الميداني لناحية توقيع 
ــتــــراف« مـــع الـــاعـــبـــين. لــذا  »عـــقـــود احــ
فإن وضع ميزانيات محدّدة في وقت 
ســابــق أو قــبــل انــطــاق المـــوســـم، بــات 
أمــــراً مــلــحــاً، وذلــــك لــتــفــادي أي حــالــة 
ــة لـــدى  ــمــ ــــدت دائــ ــيـــة، بـ ــالـ اضــــطــــراب مـ
أندية عدة عانت من خضات وفترات 
صــعــود وهــبــوط حتى خــال المــوســم، 
فيأتي السؤال كيف هو حالها في ظل 
وجـــود أزمـــة كــالأزمــة الــراهــنــة أو تلك 
التي ستليها من مصاعب اقتصادية 

مرتقبة؟

سيناريوهان في الأفق

فـــي مـــقـــاربـــةٍ لــهــذيــن الـــطـــرحـــين، يتفق 
الـــاعـــبـــين  قـــيـــمـــة  أن  ــلــــى  عــ إداريــــــــــــــون 
فترة  لــم تشهده  إلــى مستوى  ستصل 
الاتــفــاقــات  صــعــيــد  عــلــى  التسعينيات 
المــقــبــلــة لــنــاحــيــة حــجــم الـــرواتـــب. وهــذا 
الأمــر يعني أن هناك سيناريوهين قد 

تشهدهما الفترة المقبلة.
الأول هو الأخطر بالنسبة إلى الاعبين 
الذين لا يدركون حتى الآن أنهم الحلقة 
الأقـــــوى فـــي الــلــعــبــة، فــغــالــبــيــة الأنــديــة 
ولاســتــدعــاء  نفسها  للملمة  ســتــذهــب 
الـــاعـــب الــــذي كـــان يــعــانــي ســابــقــاً ولا 
يـــزال فــي هــذه الــظــروف المتعبة. وهــذه 
الأندية تعلم تماماً أن هذا الاعب ليس 
لـــديـــه خـــيـــار ســــوى الــعــيــش عــلــى وعــد 
الــحــصــول على مــا فــاتــه، والــقــبــول بما 
الساحقة  الغالبية  عليه لأن  سيُعرض 

لن تهجر اللعبة وستعيش على أمل أن 
تستفيق على غدٍ أفضل.

يــكــون في  فقد  الــثــانــي  السيناريو  أمــا 
ــــين انـــطـــاقـــاً مــن  ــدربـ ــ يــــد الـــاعـــبـــين والمـ
اللعبة  قلب  لقيمتهم كونهم  معرفتهم 
ــا يــعــنــي أن خــلــق هيئة  ــا، مـ ــهـ ــاسـ وأسـ
ــاب خــبــرة  ــحـ تــضــمّــهــم إلــــى جـــانـــب أصـ
أو دولــيــين ومـــدربـــين ســابــقــين، وربــمــا 
ــــي الــعــمــل  ــيــــين مـــشـــهـــود لـــهـــم فـ إعــــامــ
الــتــطــويــري، أضــحــى مــســألــة مطلوبة 
بـــقـــوة كــونــهــا ســتــدفــع نــحــو الــضــغــط 
ــة لــتــحــســين  ــتـــاحـ ــل الـــقـــنـــوات المـ عـــبـــر كــ
ــنـــاشـــطـــين فــي  ــل الـ ــ ــع الأنـــــديـــــة وكــ ــ وضــ
اللعبة، فالقانون المتفق عليه سيحمي 
الــجــمــيــع، وســيــضــمــن الــحــقــوق لــاعــب 
والـــواجـــبـــات عــلــيــه، ويــحــفــظ مــصــالــح 
الأنـــديـــة ويــمــكّــن الاتـــحـــاد مـــن تسيير 

اللعبة بعيداً من أوجاع الرأس.
ــار، الـــــكـــــام هــــنــــا لا يـــرتـــبـــط  ــتــــصــ ــاخــ بــ

رحــمــة هـــذا الــشــخــص أو مــزاجــيــتــه، أو 
ربما وضعه الاقتصادي.

ولا يرمي هذا الكام أيضاً إلى لوم أي 
مموّل، بل إنه وفي هذا الإطار لا يخفى 
أن كل واحدٍ من هؤلاء المتموّلين، وقبل 
ــى الــلــعــبــة، يـــعـــرف الــخــبــايــا  ــه إلــ ــولـ دخـ
والمــشــاكــل الــتــي تــنــتــظــره، لـــذا بـــدلًا من 
هــجــر الــلــعــبــة يــفــتــرض أن يــعــمــل على 
إجــبــار  لناحية  الــداخــلــي  بيته  تــرتــيــب 
كــــوادره عــلــى احــتــرام الــتــزامــاتــهــم لكي 
ــادراً عــلــى الإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــه.  يــكــون قــ
 مــســألــة الاحـــتـــراف الإداري 

ّ
وهــنــا تــطــل

التي يُطلب  مــرّة جديدة، وهي المسألة 
ــر لــهــا لــنــاحــيــة  ــع أطــ مـــن الاتــــحــــاد وضــ
إجبار الأندية على تطبيقها على غرار 
مــا فعل الاتــحــاد الآســيــوي، مــا سيفرز 
الكثير من الإيجابيات لناحية حماية 
 ،

ً
مـــصـــالـــح الـــاعـــبـــين والمـــــدربـــــين مـــثـــا

المموّلين  استثمارات  حماية  ولناحية 
وعدم ظلم من يعمل بجدّ وجهد منهم 
ويــصــرف المــــال الــكــثــيــر. هــو أمـــر أيضاً 
ــد مـــن رؤوس الأمـــــوال  ــزيـ ســيــشــجــع المـ
أن ظــهــور  إذ  ــلـــعـــبـــة،  الـ إلـــــى  لـــلـــدخـــول 
الجديّة ووجود أطر تحمي الاستثمار، 
ــلـــى ركــــوب  ســـيـــشـــجـــعـــان الـــكـــثـــيـــريـــن عـ
.
ً
الموجة، وهو ما سينعش اللعبة عامة

ــلــــة هــــــي فــــــي غـــيـــاب  ــكــ ــة المــــشــ ــبــــســــاطــ بــ
الــتــخــطــيــط المــســبــق والــتــنــفــيــذ الــجــديّ 
المستقبلية  الاحــتــمــالات  فــي  والتفكير 
لناحية ظهور ظــروف طــارئــة كما هو 
 عامة مطلوبة 

ً
الحال الآن. لذا فإن ثورة

ــلـــف الأصـــــــعـــــــدة الإداريـــــــــــة  ــتـ ــى مـــخـ ــلــ عــ
والفنية والإعــامــيــة. هــي ثــورة ليست 
موجّهة ضد أحد بل يشارك الكل فيها 
 للعبة الأحبّ إلى قلوب الجميع، 

ً
نصرة

واستغال الفرصة التي قد تكون ربما 
الصفر  النقطة  مــن  لانطاق  الأخــيــرة 

نحو القمة المرجوّة دائماً.

يطالب بتضخيمها  أو  العقود  بأرقام 
ــع المــســتــوى  ــــرورة رفـ بـــل يــرمــي إلـــى ضـ
الإداري  الــتــعــامــل  وطـــريـــقـــة  المــنــهــجــي 
ــــين مــــن قــبــل  ــدربــ ــ تــــجــــاه الــــاعــــبــــين والمــ
الأنـــــــــديـــــــــة، وطـــــبـــــعـــــاً رفـــــــــع المــــســــتــــوى 
الحرص  لناحية  الاتحادي  التنظيمي 
الــتــي تتماشى  الــقــوانــين  عــلــى تطبيق 
ــائـــي فــي  ــنـ ــثـ ــتـ ــع الـــلـــعـــبـــة الاسـ ــ مــــع وضــ
المقبلة.  المرحلة  فــي  وخصوصاً  لبنان 
إلى  بالتأكيد لا تحتاج  المسألة  وهــذه 
المناسب  بالشكل  حبكها  إن  بــل  المـــال، 
ســيــخــرج الــلــعــبــة بــصــورة حــســنــة تــدرّ 

عليها الأموال لاحقاً.
ــالـــحـــديـــث عــــن عــنــصــر المـــــــال، الــــذي  وبـ
قبل  لبنان  فــي  والأنــديــة  اللعبة  يحكم 
ــإن الـــخـــطـــأ الــــذي  ــ أي تــفــصــيــلٍ آخــــــر، فـ
الاعب  ثمنه  ويــدفــع  الأنــديــة  فيه  تقع 
ـــف لاحــقــاً، 

ّ
المـــوظ الإداري  أو  المــــدرب  أو 

الاعتماد على مصدرٍ تمويلي  هو في 
أوحــــد يُــخــتــصــر غــالــبــاً بــشــخــصٍ دون 
بالتالي تحت  النادي  يُبقي  ما  ســواه، 

طرح سؤال إذا 
ُ
ي

ما كان اللاعبون 

والمدربون سيذهبون 

لخلق كيان مثل جمعية 

أو رابطة لتحصيل 

حقوقهم أو حمايتها؟

ثورة جماعية 

لاستغلال فرصة 

قد تكون الأخيرة 

للانطلاق من النقطة 

الصفر نحو القمة

ف عند رأي من اختبر كرة القدم اللبنانية من 
ّ
فتح نافذة على المستقبل يتطلب التوق

نواحٍ عدة، منها الفني كلاعب، ومنها المدرب، ومنها الإداري أو الإعلامي.
قائد فريق الحكمة السابق وسام خليل يجمع ثلاثاً من هذه الصفات، فيستعرض 
اللعبة وللمشاكل المرتقبة، فيقول: »لو  العناوين العريضة لأزمــات  رأيه في ما خصّ 
لما وصلنا  البلاد  في  الاقتصادية  والـــدورة  الخاص  بالقطاع  اللبنانية  الكرة  ارتبطت 
ون 

ّ
إلى مرحلةٍ صعبة جداً كهذه«. ويتابع: »يتهرّب كثيرون من مسؤولياتهم ويتلط

 لأنهم لجأوا إلى البحث عن مصادر 
ً
بالوضع الاقتصادي، بينما المشكلة فيهم أصلا

تمويل غير مضمونة«.
ب المدرب والإداري الذي عمل مع أندية مختلفة وعاصر مدربين أجانب مهمين 

ّ
ويعق

مرّوا على  اللعبة في لبنان: »عندما يأتينا الخبراء الأجانب من مدربين أو محاضرين 
إليهم والموافقة بهزّ  للنهوض، نكتفي بالاستماع   

ً
وغيرهم، ويعرضون علينا حلولا

رَح، بل 
َ
المقت التطوير  إيجاباً، ثم نمضي في أخطائنا من دون الاستفادة من  الــرأس 

يعمل البعض إلى إقالة من يعرف أكثر منه ويكمل السير في الاتجاه الخاطئ«.
ويختم: »هل رأينا أي عائلة في لبنان ومهما كان حجم فقرها، تنصّل المسؤول عنها 
ي الكثير 

ّ
من مسؤولياته؟ للأسف هذا الأمر حصل في رياضتنا اللبنانية بسبب تخف

من الإداريـــين خلف الــوبــاء من دون أي ســؤال أو اطمئنان عن أفــراد عائلتهم، وكــأنّ 
العدوى تنتقل من خلال المكالمات الهاتفية«.

30 عاماً والمصاعب نفسها

اسمٌ آخر عاصر اللعبة لمدة 28 عاماً لاعباً 
ومـــدربـــاً وإعـــلامـــيـــاً، وقــــد اخــتــصــر المــــدرب 
محمد الدقة المشهد الصعب بكلمات كتبها 
عــبــر صــفــحــتــه عــلــى »فـــايـــســـبـــوك«، وتــتــرك 
 حول ضرورة إطلاق ثورة على الواقع 

ً
قناعة

المرير، فجاء في أبرز ما قاله:
»على مدى 30 عاماً، ما هي إنجازات كرة 
بالخيبات  مليئة  عاماً   30 اللبنانية؟  القدم 
اللعبة  نجوم  هم  أيــن  والإخفاقات.  والفشل 
فــي لــبــنــان؟ مــا هــي ثــرواتــهــم؟ فـــقـــراء. لمــاذا 
لا نــؤسّــس نــقــابــة لــلــمــدربــين المــحــلــيــين عبر 
الاتحاد؟ لماذا لا توجد نقابة للاعبين برعاية 
اتــحــاديــة؟ أيــن الإعـــلام الــريــاضــي الــيــوم من 
الأمــــس فـــي رفــــع الـــصـــوت والمــحــاســبــة ولــو 
إلى  بمعظمه  تــحــول  أنــه  أم  ــاءة 

ّ
الــبــن بالكلمة 

يف هدفه بطاقة؟!
ّ
زق

ألـــم تــفــرض الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والصحية 
واقعاً جديداً على البلد واللعبة؟ لماذا لا نبدأ 
من الصفر لنبني لعبة كرة قدم على أسس 

جديدة تناسب الظروف الحاصلة؟
بها  نقنع  متينة  أســســاً  نبني  أن  ...عــلــيــنــا 
الــدولــة  لنخاطب  اللعبة  مــن عــشــاق  المــلايــين 
الدولة  وعندها ستجدون  قــوي  منطلق  من 

مضطرة للقيام بواجباتها.
الاتحاد وحده لا يفعل شيئاً، ولكن الاتحاد 
الــصــبــي«، وعليه يقع عــاتــق إطــلاق  »أمّ  هــو 
مــؤتــمــر أو ورشــــة عــمــل كــبــيــرة بــمــشــاركــة 
الأنــديــة والمــدربــين واللاعبين والإعـــلام تحت 
إلى  بحاجة  اللعبة  الكبير.  الجمهور  نظر 
قرارات جديدة جريئة تدفعها للتطور وفي 

ذلك مصلحة للأندية والاتحاد واللاعبين.
ضيع 30 عاماً أخرى 

ُ
علينا أن نبدأ كي لا ن

ــع جــديــد،  هـــبـــاءً مــنــثــوراً. لــعــلــهــا فــرصــة واقــ
فها«.

ّ
فلنتلق

الدقة يرفع الصوت

ميت عقوداً احترافية مجرد حبرٍ على ورق
ُ

باتت العقود التي س
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أميركيين و غير أميركيين، رواتب وأعطيات 
مالية سخية ومنتظمة من الوكالة، دفعتها 
عمليات  إدارة  كيفيّة  فــي  النظر  إعـــادة  إلــى 
صــنــاعــة الــحــقــيــقــة وتــشــكــيــل الــــــرأي الـــعـــام، 
والبحث عن طرق أفعل وأكثر تأثيراً لتوجيه 
أساساً  الــغــربــي  الــعــالــم  فــي  الشعبية  الكتل 
ــــــــــ ولاحــقــاً رعــايــا الإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة 
على  الــقــبــض  دون  مــن  ـــــ  المــعــولمــة جميعهم 

جواسيسها متلبّسين بصرف الحوافز. 
الذهبي  الشريك  بمثابة  »هوليوود«  كانت 
الـــذي جــاء فــي وقــتــه تــمــامــاً، إذ أن الانتشار 
المــتــزايــد للسينما والــتــلــفــزيــون فــي الــعــالــم، 
مــنــذ عــقــد الــســتــيــنــيــات تـــحـــديـــداً، جــعــل من 
صــنــاعــة الــصــورة أهـــم تــأثــيــراً بــمــراحــل، من 
والـــكـــتـــب  كـــالـــصـــحـــف  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  الأدوات 
ت أو الأنشطة النخبوية كالمعارض 

ّ
والمجل

الفنية وحــفــلت الأوبــــرا، رغــم نـــزوع بعض 
الأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة إلـــى تــصــويــر سلبي 

على نحو ما لأنشطة الاستخبارات. 
عت 

ّ
منهجيّة الوكالة لإغواء »هوليوود« توز

عــلــى ثــلثــة مــحــاور: أولــهــا، تجميل صــورة 
للأميركيين  وتقديمها  الوكالة ونشاطاتها 
ق الحلم 

ّ
كــضــرورة لا بــدّ منها لضمان تحق

ـــداء الأشـــــرار؛  ــ الأمـــيـــركـــي وحــمــايــتــه مـــن الأعـ
ــتـــرك عـــلـــى صــيــاغــة  ــشـ ــي، الـــعـــمـــل المـ ــانــ ــثــ والــ
الـــســـرديـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــوقــائــع الــســيــاســيــة 
والتاريخية والاجتماعية، بما يخدم تمكين 
النخبة الأميركية المهيمنة؛ وثالثها، توجيه 
ــين عــبــر الــعــالــم والــتــلعــب بها 

ّ
عــقــول المــتــلــق

لــتــحــقــيــق أغـــــراض الــهــيــمــنــة الإمـــبـــراطـــوريّـــة 
ــــــ الــرأســمــالــيــة  ـــ الأمــيــركــيــة وتــقــبّــل رؤيــتــهــا ـ

الطابع ــــ للعالم. 
اســتــراتــيــجــيــة  انــتــقــلــت  الأول:  المــــحــــور  فــــي 
الـــوكـــالـــة فـــي عــهــد الــرئــيــس بــيــل كــلــيــنــتــون، 
مـــن مـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر عــلــى صـــــورة الــعــمــل 
ــال  ــمــ ــــي الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي أعــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
العلن،  إلــى  المغلقة  الغرف  »هــولــيــوود«، من 
ست عام 1996، دائرة رسمية للتنسيق  سِّ

ُ
فأ

حول  بالأساطير  والتحكّم  »هوليوود«  مع 
ى إدارتها 

ّ
الوكالة في المخيال الشعبي، تول

بــرانــدون، وهــو عميل استخبارات  تشايس 
التعاون، أعمال  أول ثمار هذا  عريق. كانت 
الــروائــي الأميركي تــوم كلنزي التي تتابع 
وهاريسون  بولدوين  أليك  الممثلون  عليها 
فــــورد، وأخـــيـــراً بــين أفــلــيــك، وتــضــمّــنــت عــدة 
ها شخصية عميل الاستخبارات 

ُ
أعمال بطل

ــــن، الــــذي يــنــتــصــر على  الأمــيــركــيــة جـــاك رايـ
أنواع مختلفة من أعداء أميركا كان أشهرها 
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ــات  ــوّنـ ــكـ ــد تــشــكــيــل المـ ــيــ عــ
ُ
وهــــكــــذا، عـــنـــدمـــا أ

 ،1947 عـــــــام  الأمــــيــــركــــيــــة،  ــة  ــاريــ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
طـــلـــق عــلــيــهــا وكــالــة 

ُ
فـــي مــؤســســة واحــــــدة أ

أنــيــطــت بها   ،CIA المــركــزيــة الاســتــخــبــارات 
مهمّات  إلــى جانب  ــدة،  واحـ أساسية  مهمّة 
الجاسوسية التقليدية: بناء صورة إيجابية 
أميركا وثقافتها في ذهــن الأوروبــيــين،  عن 
كأداة لتمكين النفوذ الإمبراطوري الأميركي 
من الهيمنة على القارة، ومنع سقوطها في 

أيدي الشيوعيين. 
جيوش  بثلثة  وقــتــهــا،  الــوكــالــة،  استعانت 
عشرات  اســتــدعــت  بمهمّاتها:  للقيام  ظــلم 
والصحافيين  والــشــعــراء  والأدبــــاء  الفنانين 
الأفــلم  وصانعي  والرسّامين  والموسيقيين 
ـــرت لهم الدعم 

ّ
الأميركيين إلــى أوروبـــا، ووف

المـــــــادي عـــبـــر مـــؤســـســـات ووقـــفـــيـــات عــمــلــت 
ــك للترويج  كــواجــهــات بــريــئــة لــلــوكــالــة، وذلـ
كــمــا شحنت  الأمــيــركــيــة،  الثقافية  لــلأعــمــال 
ــــرزة فــــي كــل  ــبـ ــ ــة المـ ــ ــيــ ــ ــقـــول الأوروبــ ــعـ آلاف الـ
المــــــجــــــالات إلـــــــى وظـــــائـــــف فـــــي الـــجـــامـــعـــات 
ــــي وقــــــت كــــــان الأوروبــــــيــــــون  ــة، فـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
فــيــه لا يـــجـــدون خــبــز يــومــهــم. وهــــي كــذلــك، 
بــنــت ســلــســلــة شــبــكــات ســـريّـــة فـــي أوســــاط 
النازيين  ـــــ بمن فيه بقايا  اليمين الأوروبــي 
والفاشيست ــــ للسيطرة على مفاصل الحياة 
فــــي مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم والـــثـــقـــافـــة المــحــلــيــة 
الــرأســمــالــي  المـــشـــروع  وتــوجــيــهــهــا لمصلحة 
 قــوّة 

ّ
ـــــــ الأمــيــركــي فــي مــواجــهــة الــيــســار. لــكــن

الظلم الأفــعــل، كانت من خــلل فتح قنوات 
والأكاديميين  المثقفين  لدعم  )المموّهة(  المال 
ــــ  انحنائهم  لهم عند  الأوروبيين والترويج 
إليهم  مــبــاشــرة  مــن دون إصـــدار توجيهات 
ــــ وهــم كثيراً ما فاجأوا  في معظم الأحــيــان 
استنباط  على  قدرتهم  فــي  الوكالة  ضــبّــاط 
ما تتوقعه الوكالة، بل وتجاوزوا التوقعات 
ــا يـــخـــدم الـــســـرديـــة الأمــيــركــيــة  فـــي تــقــديــم مـ

ونظامها العالمي لمرحلة ما بعد الحرب.
ــاء تــورّطــهــا  ــفـ ــدة إخـ ــاهـ ــاولـــت الـــوكـــالـــة جـ حـ
السافر في تشكيل ثقافة العالم ومعلوماته 
 
ّ
أن الفنية والأدبية والفكرية، رغم  وتياراته 
الــوكــالــة  مــديــر  فيهم  بــمــن  ــــ  كــبــار ضباطها 
المؤسّس ألان دالاس نفسه ــــ كانوا معروفين 
بعلقاتهم  وواشنطن  نيويورك  أجـــواء  فــي 
الصحافيين  كــبــار  مــع  الــوثــيــقــة  الشخصية 
ــا  ــديــ ــيــ وصـــــانـــــعـــــي الأفـــــــــــــلم وأســــــــاطــــــــين المــ
نهاية  الــكــونــغــرس،  تحقيقات  لكن  عــمــومــاً. 
آلاف  تلقي  عن  كشفت  والتي  السبعينيات، 
من  والأكــاديــمــيــين،  والــفــنــانــين  الصحافيين 

سعيد محمد *

أثار الصحافي الأميركي دانيال هوبسيكر 
عــاصــفــة فـــي وجــــه فــيــلــم تــــوم كــــروز الأخــيــر 
فــي   

ً
ــعـــل فـ ــه  عـــرضـ قـــبـــل   ،American Made

البواح  بالكذب  أسماه  ما  الصالات، بسبب 
والـــتـــزويـــر الــفــاضــح لــلــتــاريــخ، الــــذي قــامــت 
ــــع وكـــالـــة  ــه »هـــــولـــــيـــــوود« بـــالـــتـــضـــامـــن مـ ــ بـ
الاستخبارات المركزية الأميركية في صياغة 
قصة الفيلم، الــذي يــروي سيرة بــاري سيل 
أحــد أشهر مهرّبي المــخــدّرات إلــى الــولايــات 

المتحدة في مرحلة بابلو إسكوبار. 
»سي آي أيه« تحاول،  هوبسيكر يقول إن الـ
من خلل ذلك، إخفاء حقيقة الدور الرسمي 
لــلــمــؤســســة الأمـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي إدارة 
تــــجــــارة المـــــخـــــدّرات مــــع كـــارتـــيـــلت أمــيــركــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتـــنـــظـــيـــم عـــمـــلـــيـــات تــهــريــبــهــا 
لتحقيق  بعوائدها،  والــتــصــرّف  وتوزيعها 
أهـــــــداف الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
فــي دعـــم الــيــمــين الــفــاشــي عــبــر نــصــف الــكــرة 
الــلــوم على شخص سيل  الجنوبي، وإلــقــاء 
الــــذي قــتــلــه عــمــلء أخـــبـــروا الــقــضــاة وقتها 
وا الأوامر من شخصية غامضة في 

ّ
أنهم تلق

المؤسسة العسكرية الأميركية. 
إلى  جــديــد،  مــن  يعيدنا،   American Made  
مواجهة حقيقة التعاون العضوي والوثيق 
الدقيق  للتحكم  و»هــولــيــوود«،  بين لانغلي 
بالسرديّات لخدمة أغراض النخبة المهيمنة 
ــات المـــتـــحـــدة، و صــنــع )حــقــيــقــة(  فـــي الــــولايــ
تخدم أهــداف تلك النخبة. اكتشفت النخبة 
المهيمنة في أميركا، في وقت مبكر من القرن 
الــعــشــريــن، أهمية الــدعــايــة والــبــروبــوغــانــدا 
لــلــســيــطــرة  ــة،  ــمـ ــنـــاعـ الـ ــوة  ــقــ الــ أدوات  كـــأهـــم 
الهيمنة  ة 

ّ
مظل ومــدّ  الأميركي  الشعب  على 

الأميركية إلى بقية العالم. الجيش الأميركي 
ــــل فــــي أوروبـــــــــا لــحــســم الـــحـــرب 

ّ
ــدخ الــــــذي تــ

الــعــالمــيــة الأولــــــى، درَس عـــن كــثــب الــجــهــود 
الألمانية الرائدة في هذا المجال، وعاد بعض 
ضــبــاطــه بــعــد الـــحـــرب إلــــى وظـــائـــف لــبــنــاء 
تــرســانــة الــبــروبــوغــانــدا الأمــيــركــيــة، ســـواء 
ضمن أجهزة السلطة أو في صناعة الدعاية 
والإعلن الحليف الموضوعي الدائم للنخبة 

المهيمنة. 
طـــوال فــتــرة مــا بــين الــحــربــين، بــذلــت أجهزة 
السلطة الأميركية المختلفة، بداية من مكتب 
)مقر  البنتاغون  إلى  الفيدرالي  التحقيقات 
الداخلي،  الأمن  إدارة  الدفاع( ولاحقاً  وزارة 
ــــوات  ــى قـ ــتــ ــو وحــ ــجــ والــــبــــحــــريــــة وســـــــلح الــ
خــفــر الـــســـواحـــل، جـــهـــوداً مــخــتــلــفــة للتحكم 
بالسردية، ولا سيما في ما يتعلق بطريقة 
ــــلم الــجــمــاهــيــري مـــع الــصــورة  تــعــاطــي الإعـ
الداخلية  وعملياتها  الأجــهــزة  لتلك  العامة 
ــواء فـــي الــصــحــافــة أو في  ــ والـــخـــارجـــيـــة، سـ
التلفزيونية  الأعـــمـــال  فــي  الـــراديـــو ولاحــقــاً 
والــســيــنــمــائــيــة الـــدرامـــيـــة والــوثــائــقــيّــة على 
حدّ سواء. وكل تلك الأجهزة وغيرها، كانت 
تحتفظ بالعديد من الصحافيين وصانعي 
الأفلم وخبراء الإعلم على قوائم رواتبها، 
ــا لــلــعــمــل  ــهـ ــيـ ــفـ إضـــــافـــــة إلـــــــى إرســــــــــال مـــوظـ
كمستشارين لصناعة الإعلم في ما يتعلق 

بنطاقات عمل مؤسساتهم.   
ســقــوط بــرلــين عـــام 1945، وانــتــهــاء الــحــرب 
ــراف فــي ما  ــا بعد إنــهــاك كــل الأطــ فــي أوروبــ
ل تحدياً حقيقياً للنخبة 

ّ
عدا الأميركي، مث

الأميركي  الجيش  أن  تعلم  فهي  الأميركية. 
لن يمكنه البقاء كقوة مهيمنة مباشرة في 
أوروبــــــا، بــعــدمــا تــتــعــافــى مـــن آثــــار الــحــرب، 
ــنـــة حــيــنــهــا  ــظـــــروف الـــطـــاحـ ــــدت الـــ بــيــنــمــا بــ
بــمــثــابــة قـــاعـــدة مـــجـــهّـــزة لــصــعــود الــيــســار 
ــــاض حــــــروب مــقــاومــة  الأوروبــــــــــي، الــــــذي خـ
ولا  وبلجيكا،  وفرنسا  إيطاليا  فــي  باسلة 
سيما مع تحوّل صورة الاتحاد السوفياتي 
ــلـــى نـــحـــو فــــعّــــال فــي  ــــى حـــلـــيـــف شـــــــارك عـ إلــ
انتصار الحلفاء. كان الخيار واضحاً: يجب 
أن نكسب حرب الهيمنة المقبلة )على أوروبا 
واليابان( من خلل أدوات القوّة الناعمة، لا 

بالقوة العسكرية فحسب.  
عويصة  مشكلة  الأميركية  النخبة  واجهت 
الــثــقــافــة  أن  إذ  ــار،  ــيــ ــخــ الــ ـــك  ذلـــ تــنــفــيــذ  فــــي 
والموسيقى  والسينما  الأدب  في  الأوروبــيــة 
والــفــن والــفــلــســفــة، كــانــت أرقـــى بــمــراحــل من 
بالشعبية  عموماً  سمة 

ّ
المت الأمــيــركــيــة  تلك 

والـــضـــحـــالـــة والــعــنــصــريــة الــبــغــيــضــة، كما 
كل  السوفياتي وقتها، وبرغم  الاتحاد  كان 
بمختبر ضخم لاستكشاف  أشبه  مشاكله، 
الثقافة  مجالات  في  آفــاق جديدة  وتجريب 

جميعاً. 

)عــام 2002(، والــذي   The some of all fears
عــدّة  فــي كواليسه  بــرانــدون يتجوّل  شوهد 
مــرّات، كما استضيف بين أفليك عــدّة مرّات 
فــي المــبــنــى الــرئــيــســي فــي لانــغــلــي. بــرانــدون 
ــيــــس المــســلــســل  ــوالــ شـــــوهـــــد، أيـــــضـــــاً، فـــــي كــ
 J.J. Abrams الذي أنتجه ،Alias التلفزيوني
وظــهــر مــوســمــه الأول فــي عـــام 2001، وهــو 
المسلسل الذي لعبت دور البطولة فيه زوجة 
)لاحقاً،  غــارنــر  ــــ جينيفر  وقتها  أفليك  بــين 
قدّمت غارنر فيلماً رسميّاً من إنتاج الوكالة 

لاستقطاب الخرّيجين إلى كوادرها(. 
ــدّة تـــعـــاوَن الـــطـــرفـــان على  ــ تـــوالـــت أعـــمـــال عـ
ــهــا تتفق 

ّ
صــيــاغــتــهــا بــشــكــل أو بـــآخـــر، لــكــن

جميعها في إعادة تقديم الصورة السلبيّة 
عــن أجــهــزة الأمــــن إبّــــان فــتــرة حـــرب فيتنام 
 Syriana ( :ــاً و جـــاذبـــيّـــة ــراقـ أكــثــر إشـ بــلــون 
 )  2006  -  The Good Shepard و)   )2005  -
وكثير   )2010  Salt(و  )Rendition و)2007 
ــة إلــــى ســلــســلــة مـــن الأعـــمـــال  ــافـ غـــيـــرهـــا، إضـ

الوثائقيّة. 
الــعــلقــة بـــين الــوكــالــة وبـــين أفــلــيــك بـــالـــذات، 
أثــمــرت فــي عــام 2012 عــن فيلم Argo الــذي 
ــة مـــحـــوّرة ــــــــــ »لــيــســت لــهــا عــلقــة  ــ يـــقـــدّم روايـ
بــالــحــقــيــقــة« كـــمـــا يـــقـــول الـــعـــمـــيـــل الــســابــق 
ــــ عن قصّة إطلق سراح رهائن  روبرت بير 
سُمح،  وقد  في طهران.  جِزوا 

ُ
احت أميركيين 

وقـــتـــهـــا، لــطــاقــم الــفــيــلــم بــالــتــصــويــر داخـــل 
لانـــغـــلـــي، ومــــورســــت ضـــغـــوط لمـــنـــح الــفــيــلــم 
عدداً من جوائز الأكاديمية المرموقة، ومنها 

جائزة أفضل فيلم لذلك العام. 
 Homeland ومنذ عام 2011، أصبح مسلسل
ــل لـــدى دائـــرة 

ّ
ــز ــــــــــ المــفــض ــــــــــ بــطــولــة كــلــيــر دانــ

ــلـــســـل الـــــذي  ــة. فـــالمـــسـ ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــالـ ــ ــيـــق بـ ــنـــسـ ــتـ الـ
ــق 

ّ
اســـتـــوحـــي مــــن مــســلــســل إســـرائـــيـــلـــي حــق

نجاحاً )Prisoners of War 2010(، وما لبث 
ــدّة مـــواســـم مــتــلحــقــة، طــــرح أهــم  ــ ــدّم عـ ــ أن قـ
بالحرب  يتعلق  مــا  فــي  الخلفيّة  القضايا 
المـــزعـــومـــة عــلــى الإرهــــــــاب، مـــن وجـــهـــة نظر 
الوكالة، وقدّم عملءها أبطالًا استثنائيين، 
ون أو يخطئون 

ّ
هم قد يعانون أو يتألم

ّ
رغم أن

أحياناً. 
 ،Homeland ومنتجي  الــوكــالــة  بــين  الــعــلقــة 
كانت ربما أفضل نموذج لانخراط الوكالة، 
بشكل جـــدي، فــي كــل مــراحــل الإنــتــاج الفني 
السيناريو  كتابة  مــن  الــهــولــيــوودي،  للعمل 
النهائي، وما بينهما.  الترويج للمنتج  إلى 
ـــاب الــســيــنــاريــو )ألــيــكــس 

ّ
 أحــــد كـــت

ّ
ــم أن ــ ورغـ

ــوا 
ّ
ـــهـــم لـــم يــتــلــق

ّ
غـــانـــزا( تـــحـــدث لاحـــقـــاً عـــن أن

أموالًا عينيّة مباشرة مقابل تعاونهم، فإنه 
 الــهــولــيــووديــين كـــانـــوا حــريــصــين 

ّ
يـــبـــدو أن

بعلقات  والاحــتــفــاظ  خدماتهم  تقديم  على 
حميمة مــع كـــوادر الــوكــالــة، ســواء الحاليين 
حهم الوكالة للعمل 

ّ
أو المتقاعدين الذين ترش

أنه  يذكر  وهــو  كمستشارين.  المخرجين  مــع 
مها 

ّ
التقى في إحدى ورشات العمل التي تنظ

ـــاب آخـــريـــن ومــنــهــم ديــفــيــد 
ّ
الـــوكـــالـــة، مـــع كـــت

الــذي كــان صحافياً مرموقاً في  ــــ  أوغانتس 
ــع 

ّ
صــحــيــفــة »ذي واشـــنـــطـــن بـــوســـت« وتــمــت

بعلقات دافئة مع الاستخبارات، منذ عمله 
 خـــلل الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي بــيــروت 

ً
مـــراســـل

الوكالة  مــع  العلقة   
ّ
أن على  أجمعوا  وهــم  ــــ 

ــهــا لــذلــك تستحق 
ّ
ــــواب، وأن مــهــمّــة لفتح الأبـ

العناء رغم غياب الدعم المادي المباشر. 
أليكس غانزا نفسه، كان قد شارك في كتابة 
بعض مواسم المسلسل التلفزيوني الشهير 
ــدّ أكــثــر  ــعـ ــوكــــس«، ويـ ــذي أنــتــجــتــه »فــ ــ 24، الـ
المــســلــســلت الأمــيــركــيــة صــراحــة فــي سعيه 
ــرأي الـــعـــام حــــول الإجــــــراءات  ــ إلــــى تــغــيــيــر الــ
الاستثنائيّة التي قامت بها الأجهزة الأمنية 
الأميركية في عهد جورج بوش الابن، لجهة 
عُــرف بالحرب على الإرهـــاب. فهو يبرّر  مــا 
لمــمــارســة الــتــعــذيــب، والاحــتــجــاز فــي أمــاكــن 
سرّية، والقتل الاستباقي، كما شكّل مقدمة 
»حــمــاة  مــمــتــازة لـــــــــHomeland، الـــذي يــبــرّر لـــ
الديار« القيام بمهمّاتهم، حتى وإن تسبّبت 
بأضرار جانبيّة للأبرياء ما دامت المصالح 

الأميركية هي الغاية الأسمى. 
وصــــــلــــــت الـــــعـــــلقـــــة الآثـــــــمـــــــة بـــــــين لانـــغـــلـــي 
و»هوليوود« إلى حدود الفضيحة العلنيّة، 
عند إطلق فيلم Zero Dark Thirty  في عام 
2012. هذه المرّة، كانت »هوليوود« السبّاقة 
في اقتراح سيناريو للوكالة عن أسامة بن 
ها يمكن أن تستفيد 

ّ
 الوكالة رأت أن

ّ
لادن، لكن

مـــن طـــاقـــم الــفــيــلــم لاحـــقـــاً، لــتــقــديــم الـــروايـــة 
الــرجــل،  مقتل  مــزاعــم  عــن  للوكالة  الرسميّة 
بعدما أعلن أوباما ذلك يوم 1 أيــار / مايو 
2011. تحمّست الوكالة بشدة وقتها للعمل، 
وأراد مدير الوكالة أن يقوم بدور الشخصيّة 
الــدور  انتهى  ــــ  باتشينو  آل  فيه  الرئيسيّة 
تداخل  ــــ وحصل  إلــى جيمس غاندولفيني 
الفيلم وفريق  له مثيل بين فريق  لم يسبق 
الوكالة، الذي أنيط به العمل على تحضير 
ى لم 

ّ
الرواية الرسمية عن مقتل بن لادن، حت

يعد معروفاً تماماً أين يبدأ الفيلم الدرامي 
 
ّ
وأيـــن تنتهي الـــروايـــة المــزعــومــة، لــدرجــة أن

الـــســـيـــنـــاتـــور الأمـــيـــركـــيـــة دايـــــــان فــيــنــســتــين، 
 من 

ّ
غادرت العرض الخاص للفيلم، بعد أقل

ها 
ّ
لة ذلك بأن

ّ
عشرين دقيقة على بدئه، معل

لم تستطع »تحمّل كمية الكذب التي فيه«.
ــثـــانـــي: أي الــعــمــل المـــشـــتـــرك على  المـــحـــور الـ
ــة لـــلـــوقـــائـــع  ــيــ ــيــــركــ ــة الأمــ ــ ــرديّـ ــ ــسـ ــ صـــيـــاغـــة الـ
بما  والاجتماعية،  والتاريخية  السياسية 
المهيمنة.  الأمــيــركــيــة  النخبة  تمكين  يــخــدم 
وقــــد تـــبـــدّت أهــــم مــلمــحــه مـــن خــــلل إنــتــاج 
مجموعة الأعمال السينمائيّة حول فيتنام، 
لــتــحــويــل حــــرب أمــيــركــا الأقــــل شــعــبــيّــة إلــى 
الواعية  الصياغة  من خلل  الأكثر شعبيّة، 
لــلــخــطــاب بـــشـــأن تــلــك الــــحــــرب. لــقــد خلقت 
الوكالة، من خلل »هوليوود«، فيتنام أخرى 
متخيّلة ليس لها علقة بفيتنام الحقيقيّة. 
فهي إمّا تعبير عن خيانة الجميع لقوّاتها 
هــنــاك: الـــديـــدان المــدنــيــون الــذيــن يحتجّون 
والــســيــاســيــون   )1982  Rambo( المـــطـــار  فـــي 
 )1984 Missing in Action( القصيرو النظر
ــتــــردّدة فـــي المــيــدان  والـــقـــيـــادة الــعــســكــريّــة المــ
 النتيجة النهائية التي 

ّ
)Platoon 1986(. لكن

لم  نفسها  أميركا  إن  قولها،  الوكالة  أرادت 
قلب 

ُ
وت الانتصار.  فرصة  فقدت  بل  تخسر، 

ــذه الأعــــمــــال  ــ ــاً فــــي هــ ــواقـــــع تـــمـــامـ صـــــــورة الـــ
وأمــثــالــهــا، مــن تــفــوّق أمــيــركــي تكنولوجي 
هـــــائـــــل إلــــــــى أفــــــــــــراد أمــــيــــركــــيــــين شـــجـــعـــان 
الفيتناميين،  نهائية من  أعــداداً لا  يقاتلون 
أميركيّة  مركزيّة  مــن  إطــار  فــي  وينتصرون 
مجرّد  الفيتناميين  من  تجعل  فيها،  مبالغ 

كومبارس للبوح الأميركي. 
الوكالة، على  الهوليوودية  ساعدت فيتنام 
إدارة تجاوز العقدة النفسيّة التي سبّبتها 
ــــرب لـــلأمـــيـــركـــيـــين، ومـــا  ــــحـ ــارة تـــلـــك الـ ــ ــــسـ خـ
دٌ 

َ
رافقها من انقسام سياسي حادّ، وهي عق

ســاهــمــت »هـــولـــيـــوود« فـــي مــحــوِهــا تــمــامــاً، 
ــركـــي فـــي حــرب  ــيـ ــار الأمـ ــتـــصـ مـــن خــــلل الانـ
الدراميّة و  الأعــمــال  الخليج، ليس فقط في 
بــل مــن خــلل الانــخــراط المباشر  الوثائقيّة، 
العمل الإمــبــراطــوري، على تقديم  مــع فريق 
ــن خـــــلل الأخـــبـــار  ــة مــ ــادلــ صــــــورة لـــحـــرب عــ
والتمثيليات  المصنوعة،  والــصــور  قة، 

ّ
الملف

ــات، حتى  ــاعــ الــســخــيــفــة، والمــبــالــغــات والإشــ
ــــ  جان   أحد الفلسفة الفرنسيين الكبار 

ّ
إن

بــودريــار ـــ كتب عـــدّة مــقــالات عــن ذلـــك، كان 
عنوانها »حرب الخليج لم تحدث أبداً«، قبل 
ف الحقائق لاحقاً عمّا يمكن وصفه 

ّ
أن تتكش

بأكبر مؤامرة على الحقيقة في التاريخ. 
ق بتوجيه 

ّ
أمـــا المــحــور الــثــالــث فــي مــا يتعل

بها،  والــتــلعــب  العالم  عبر  ين، 
ّ
المتلق عــقــول 

لــتــحــقــيــق أغـــــــراض هــيــمــنــة الإمـــبـــراطـــوريّـــة 
ـــــــــ الــرأســمــالــيّــة  الأمــيــركــيّــة وتــقــبّــل رؤيــتــهــا ـ
الــطــابــع ــــــــــ لــلــعــالــم، فـــل تــــزال مـــوضـــوع شــكّ 
ج، بـــل وربـــمـــا بعض 

ّ
عــنــد كــثــيــر مـــن الــــســــذ

 الــتــحــلــيــل المــوضــوعــي لــعــدد 
ّ
المــثــقــفــين. لــكــن

ــتـــي  ــة والـ ــمـ ــهـ ــــن الأفـــــــــلم والمــــســــلــــســــلت المـ مـ
ساهمت ــــ وتساهم بشكل متتابع ــــ بأشكال 
متفاوتة، في تكوين وعي المتلقين )الزائف( 
تراكميّة  عمليّة  عــن  يكشف  الــســنــوات،  عبر 
لتكريس  وتــوجــيــهــهــا،  بــالــســرديّــة  للتحكّم 
الأميركيّة  للإمبراطوريّة  العامّة  التوجهات 
الــتــاريــخــيّــة المختلفة.  المـــراحـــل  المــعــولمــة فــي 
، أصـــرّت الاســتــخــبــارات 

ً
منذ الــبــدايــات مــثــل

الأمــيــركــيــة عــلــى مــخــرجــي »هـــولـــيـــوود« في 
الخمسينيات، أن يضمّوا إلى نجوم عملهم 
ممثلين من السود، لكي يمكن تحدي الرواية 
السوفياتية النقيضة عن أميركا، بوصفها 
مجتمعاً عنصرياً بامتياز. وقد تبيّن لاحقاً، 
لت، 

ّ
تدخ الأميركية،  الاستخبارات   وكالة 

ّ
أن

الخمسينيات في دعم  ف، منذ 
ّ
وبشكل مكث

 Animal  
ً
مــثــل ــــــــــ  مــعــيّــنــة  سينمائية  أعــمــال 

Farm 1954 المأخوذ عن رواية جورج أورويل 
ـــ بـــل وتـــعـــديـــل أفـــكـــارهـــا خـــدمـــة لــلــمــجــهــود  ـــ ـــ ـ
الحربي الثقافي الأميركي في حينه، لدرجة 
 الروائي الأميركي المعروف غراهام غرين 

ّ
أن

أدان الــفــيــلــم الــــذي قــدّمــتــه »هـــولـــيـــوود« عن 
أنها  معتبراً   ،The Quiet American روايــتــه 
قدّمت القصة »كفيلم بروبوغاندا محضة«، 

لا علقة له فعليّاً بالرواية.  
أعمالٍ  إنتاج  باتجاه  الوكالة  دفعت  لاحقاً، 
الــســريّــة عبر  تــكــرّس ســرديّــتــهــا لتدخلتها 
 2007 Charlie Wilson’s War  العالم، كفيلم
 Person 2003 وحديثاً في عام The Recruitو
وأخــيــراً   ،Narcos و2015    2011  of Interest
العشرات.  وغيرها   ،2017  American Made
ــهــا كـــانـــت جــمــيــعــهــا بــالــتــأكــيــد صــيــاغــة 

ّ
لــكــن

»حــقــيــقــة«  ـــريء لـــ مــخــتــلــقــة وإنـــتـــاجـــاً غــيــر بــ
أمــيــركــيــة يــــراد لــهــا أن تــشــكّــل تــصــوّرنــا عن 
الــعــالــم. والــوكــالــة هــنــا، لــم تقم بـــدور سلبي 
خفي أو تراقب السرديّات، 

ُ
خجول لتمنع أو ت

بل هي أخذتها من قرنيها إلى حيث تريد. 
 قــصــة كـــاتـــب الــســيــنــاريــو الأمــيــركــي 

ّ
ولـــعـــل

 
ّ
غــــاري ديـــفـــور أكــبــر دلــيــل عــلــى ذلــــك، إذ أن

بــبــحــثٍ لفيلم يستكشف  يــقــوم  كـــان  الــرجــل 
الخلفيّات المشبوهة للغزو الأميركي لبنما 
عام 1989، وهو بالفعل اجتمع في عام 1997 
مــع ضــبّــاط فــي الــوكــالــة لجمع المــعــلــومــات، 
التي  ــرار  الأســ بكمّية  انــزعــاجــهــم  أثـــار  ه 

ّ
لكن

تــمــكّــن مـــن جــمــعــهــا مـــن مـــصـــادر مــخــتــلــفــة، 
وكـــانـــت تـــهـــدّد بــتــحــطــيــم الـــروايـــة الــرســمــيــة 
الرجل صدّق   

ّ
أن بالكامل. ويبدو  الأميركية 

نفسه، وأراد الاستمرار في تقديم صياغته 
المختلفة للأحداث، عندما اختفى فجأة قبل 
أن يُــعــثــر عــلــيــه مــقــتــولًا فـــي ظــــروف مــريــبــة، 

ويخفي كمبيوتره الشخصي إلى الأبد. 
ها 

ّ
لكن آثــمــة،  لانغلي و»هــولــيــوود«... علقة 

 
َ

ــم يــبــق ــى الــعــلــن ولــ ـــرَج إلــ كــــــزواج ســــــرّي، خــ
التظاهر بعدم  ى 

ّ
ثمّة مجال لإنكاره، أو حت

وجوده.

* كاتب عربي

»هوليوود« ولانغلي: العلاقة الآثمة التي خرجت  إلى العلن 

وصلت العلاقة 

الآثمة بين لانغلي 

و»هوليوود« إلى حدود 

ة، عند 
ّ

الفضيحة العلني

 Zero Dark إطلاق فيلم
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معن بشور *

لم  يكن إغلاق فندق »البريستول« الشهير في بيروت، وهو على أبواب السبعين عاماً من العمر، 
خسارة سياحية واقتصادية للعاصمة اللبنانية فحسب، وإيذاناً بخطورة المرحلة التي يمرّ بها 
ر، بل 

ّ
»كورونا« المستجد والزائر، ووباء الفساد المقيم والمتجذ لبنان من جراء »الوباءَين«، وباء الـ

كان أيضاً خسارة للذاكرة الثقافية والاجتماعية، الوطنية والقومية، للعديد من اللبنانيين والعرب 
وأصدقاء لبنان في العالم.

إلــى صيف عــام 1982،  بــيــروت،  فــنــادق  الــذي كــان يُعتبر مــن أفخم  الفندق،  يعود عهدي بهذا 
حين كانت بيروت محاصَرة برّاً وبحراً وجوّاً من العدو الصهيوني، وحين لم يكن في بيروت 
ة من الفنادق، منها »الكومودور« و»الكارلتون« و»الكافالييه« و»الكونكورد« و»الفاينر 

ّ
سوى قل

اللجان  »تجمّع  فــي  نجحنا  يومها،  الفلسطينية.  المــقــاومــة  لضيوف  ل 
ّ

المفض الفندق  ــاوس«،  هـ
والروابط الشعبية«، وبهمّة الأخوين العزيزين بشارة مرهج، وعدنان عيتاني، في أن نجمع على 
الرئيس الشهيد رشيد كرامي  مائدة غداء في »البريستول« رؤساء الحكومات السابقين، من 
الراحل المهندس مالك سلام )لوجود كرامي في طرابلس(، والرئيسين   بالوزير السابق 

ً
لا

ّ
ممث

الراحلين تقي الدين الصلح، ورشيد الصلح، والرئيس الدكتور سليم الحص، أطال الله في عمره. 
للعدوان  الرافض  المجتمعين  بيان يؤكد على موقف  الاجتماع، يومها، صــدور  الهدف من  كان 
في  وأشقائهم  اللبنانيين  الوطنيين  بين  التلاحم  على  مشدّداً  بمقاومته،  والمتمسّك  الصهيوني 
المقاومة الفلسطينية والجيش العربي السوري، وفي التحامهم للدفاع عن لبنان وعاصمته. من 
كان يعيش تلك الأيام، يدرك مغزى ذلك الاجتماع وأهمّيته، في أجواء تحاول إيجاد تصدّع بين 

المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية والسياسية.
»مركز  انقطعتُ عن الفندق لسنوات، حتى عدنا إليه في أواخر الثمانينات، عبر ندوات مهمة لـ
دراسات الوحدة العربية«، وعلى رأسه يومها الدكتور خير الدين حسيب )أطال الله في عمره(، 
ـــ  أبرزها حلقة  نقاشية حول »الحركة العربية الواحدة«، في الذكرى الثلاثين للوحدة المصرية 
السورية )1988(، وهي الحلقة التي خرجت منها فكرة المؤتمر القومي العربي، الذي انعقد بعد 
عامين في تونس، ثم ندوة كبرى حول »مستقبل لبنان« بعد الطائف 1990، وندوة بالغة الأهمية 
بعد أقل من شهر على حرب تموز /  يوليو 2006 حول تداعيات تلك الحرب، وهي تداعيات 
ما زالت مستمرّة حتى اليوم، ناهيك عن ندوة »العلاقات العربية ــــ الصينية«، التي انعقدت قبل 

سنوات، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بهذه العلاقة وتطويرها.
»مركز دراسات الوحدة العربية«،  لم ينحصر دور الفندق في استضافة الندوات الفكرية والثقافية لـ
واجتماعية  سياسية  ومؤتمرات  لقاءات  أيضاً  استضاف  بل  والمنتديات،  المراكز  من  غيره  أو 
مهمة، منها ما هو متصل بالقضايا الوطنية أو بالقضايا القومية... ففي »البريستول«، انعقد 
إليه  مــا استطعتم  الأمــيــركــيــة، تحت شــعــار »وقــاطــعــوا  السلع  إلــى مقاطعة  لــلــدعــوة  لــقــاء كبير 
«، بدعوة من »المنتدى القومي العربي« في شباط / فبراير 2002، احتجاجاً على الموقف 

ً
سبيلا

الرسمي الأميركي من قضايا الأمة، وخصوصاً بعد انتفاضة الأقصى وحصار العراق. وفي 
»البريستول«، انعقد بعد أحداث 11 أيلول / سبتمبر 2001، ومحاولات وصم المقاومة بالإرهاب، 
»المؤتمر العربي الأول«، بدعوة من المؤتمرات العربية الثلاثة )القومي العربي، القومي/ الإسلامي، 
الأحزاب العربية(، وكان انعقاده تحت شعار »نعم للمقاومة لا للإرهاب«، وفيه انعقدت دورات 
عدّة للمؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي / الإسلامي، ثم للمؤتمر العربي العام، وجميعها 
في إطار الانتصار لقضايا الأمّة ومشروعها الحضاري، سواء في فلسطين أو العراق، أو لبنان، 

أو سوريا، ودائماً على قاعدة الانتصار للمقاومة.
ولقد كان لانعقاد المؤتمر العربي العام، في 30 آذار / مارس )يوم الأرض(، تحت شعار دعم 
سلاح المقاومة، أثره البالغ في الدفاع عن المقاومة، في وجه الهجمة الشرسة التي تجدّدت على 
نطاق واسع، بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط / فبراير 2005. ومن 
الــذي انطلق بمبادرة من  العدالة لفلسطين،  الدولي من أجل  العربي  للمنتدى  أربــع دورات  أصل 
من حركات  واتــحــادات  مؤتمرات  مع  وبالتعاون  والتضامن«،  للتواصل  الدولي  العربي  »المركز 
مقاومة فلسطينية ولبنانية، والذي تشارك فيه شخصيات عربية ودولية، انعقدت دورتان في 
فندق »البريستول«، كما انعقد واحد من أهم مؤتمرات »مؤسسة القدس« الدولي في رحاب هذا 

الفندق.
ومن أبرز ما شهده فندق »البريستول«، هو حدث إعلان »المشروع النهضوي العربي«، الصادر 
عن مركز دراسات الوحدة العربية في 22 شباط / فبراير 2010، بعد جهد شارك فيه المئات من 
 التيارات التقوا في ندوات وحلقات نقاش، امتدت 

ّ
ري الأمّة ومناضليها وشبابها، ومن كل

ّ
مفك

من بيروت إلى فاس المغربية، مروراً دائماً بالقاهرة. وقد أذاع المشروع، يومها، من إحدى قاعات 
ر المغربي البارز الدكتور عبد 

ّ
»البريستول«، مدير عام المركز الدكتور خير الدين حسيب، والمفك

الإله بلقزيز، والرئيس المؤسّس للمنتدى القومي العربي الأستاذ معن بشور.
 عامين، كانت 

ّ
جائزة جمال عبد الناصر، التي كان يقدّمها »مركز دراسات الوحدة العربية« كل

قدّم في رحاب فندق »البريستول«، وقد نالها على التوالي، الأستاذ الكبير الراحل محمد 
ُ
أيضاً ت

حسنين هيكل، والشخصية العربية الكويتية، الراحل جاسم القطامي، والرئيس الدكتور سليم 
الحص )أطال الله في عمره(، بالإضافة إلى الرئيس الراحل أحمد بن بله.

إلى جانب الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش، احتضن »البريستول« العديد من مآدب العشاء 
»تجمّع اللجان والروابط  التي أقامتها  هيئات وجمعيات وأحزاب، منها أكثر من عشاء سنوي لـ

 عام شخصية لبنانية أو عربية أو دولية بارزة.
ّ

الشعبية«، الذي كان يستضيف كل
يت اتصالات من شخصيات 

ّ
تلق »التاريخي«، حتى  الفندق  إغــلاق هــذا  أذيــع خبر  إن  لذلك، ما 

رحابه،  في  قامت  التي  الفعّاليات  من  العديد  في  الفندق جيداً، وشاركت  عرفت  عديدة  عربية 
 العرب، بل لبنان الذي 

ّ
ها قلقة من إغلاق فندق كان واحداً من أهمّ معالم عاصمة أحبّها كل

ّ
وكل

بالنسبة إلى كثيرين من العرب وطنهم الثاني.
ر إغلاق فندق »البريستول«، الكثيرين بإغلاق مطعم »فيصل« المقابل للجامعة الأميركية، 

ّ
لقد ذك

الذي كان أيضاً جامعاً للعديد من الشخصيات اللبنانية والعربية، وشاهداً على لحظات مهمّة 
من تاريخنا في لبنان والوطن العربي. وهكذا، تتوالى الأنباء عن إغلاق مؤسسات إعلامية، مثل 
»السفير« و»الأنــوار«، وسياحية وثقافية والعديد من المقاهي )الويمبي، المودكا، الهورس شو، 
السيتي كافيه، الستراند وغيرها(، كما عن رحيل شخصيات وطنية وقومية، فيتمّ استحضار 

ذكريات تبقى الرابط الدائم بين ماضينا وحاضرنا والمستقبل.

* كاتب وسياسي لبناني

»البريستول«... فندق يختزِن ذاكرة

فة لاغتيال أسامة بن لادن
ّ
م الرواية الأميركية المزي

ّ
لقطة من فيلم كاثرين بيغلو Zero Dark Thirty )سيناريو مارك بول، 2012( الذي يقد

الأربعاء  22  نيسان  2020  العدد  4032الأربعاء  22  نيسان  2020  العدد  4032



العالمالعالم

ــنـــوع الـــذي  والـــتـــذكـــيـــر بــأنــهــا مـــن الـ
يسمى ســوق »الــعــقــود الآجــلــة«، أي 
الأسعار  على  التفاوض  يجري  إنــه 
ــبـــل أســـابـــيـــع مــــن المــــوعــــد المــــحــــدّد  قـ
للتسليم. لذلك، إن ما يجري تداوله 
ــا، بــل  ــ ــهـ ــ ــدّ ذاتـ ــيـــس الـــبـــرامـــيـــل بــــحــ لـ
هذه  نفسه.  بالنفط  مدعومة  عقود 
الآلـــيـــة الـــتـــي صُـــمّـــمـــت كــتــأمــن ضــدّ 
موضوعاً  صــارت  الأســعــار  تقلبات 
سعر  هــبــوط  يعني  ولا  للمضاربة. 
هــنــاك  أن  دولاراً   37- إلـــى  الــبــرمــيــل 
خــســائــر حــقــيــقــيــة بـــالمـــقـــدار المــعــلــن، 
بل هي عقود بيع ورقية من جانب 
بسبب  شراء،  يقابلها  لا  المضاربن 
الولايات  الطلب في أسواق  نضوب 
ــــواق الإقــلــيــمــيــة لــهــا.  المــتــحــدة والأسـ
ــام خــــــال الأيــــــام  ــ ــــخـ ــار الـ ــ ــعـ ــ لـــكـــن أسـ

ستشهد  الجاري  الشهر  من  المقبلة 
ــة  ــوعــ ــدفــ ــات مــــتــــبــــايــــنــــة، مــ ــعــــ تــــــراجــــ
بــارتــفــاع حجم الإنــتــاج الــعــالمــي من 

عته دول »أوبك+« في 12 نيسان/ 
ّ
وق

أبريل الجاري لخفض الإنتاج بنحو 
عشرة ماين برميل يومياً، اعتباراً 
مــن بــدايــة الــشــهــر المــقــبــل، إذ تسبّب 
ــركـــود الــعــالمــي فـــي خــفــض الــطــلــب  الـ
على النفط بمقدار 29 مليون برميل 
ــذا الـــشـــهـــر، مــــا يــعــنــي  ــ يـــومـــيـــاً فــــي هـ
تــراجــعــاً نــســبــتــه 29% مـــن إجــمــالــي 
البالغ  العالمي قبل الجائحة،  الطلب 
ــل 

ّ
ــقـــول مــحــل ــيـــل. يـ مـــئـــة مـــلـــيـــون بـــرمـ

ــنـــفـــط لـــــدى »مـــــورغـــــان ســتــانــلــي«  الـ
إلــى مرحلة  راتــس: »وصلنا  مارتن 
بــات فيها مــا يحدث خــارج سيطرة 
أيّ شخص... لا توجد مجموعة من 
ــن يــمــكــنــهــا الــتــعــويــض عبر  ــورّديــ المــ

خفض الإنتاج«.
)الأخبار(

جـــهـــة، وضـــعـــف الــطــلــب الــنــاتــج عــن 
ي »كورونا« من جهة ثانية.

ّ
تفش

مــا حـــدث فــي الــســوق الــنــفــطــيــة، وإن 
كــان بــجــزءٍ مــنــه تقنيّاً ومــوقــتــاً، فــإن 
لعل حرب  أســبــابــاً جــوهــريــة،  ه  وراء
ـــ الـــروســـيـــة  ــ ــة ــ الأســـــعـــــار الــــســــعــــوديــ
أبـــرزهـــا. فـــي اجــتــمــاع »أوبــــــك+« في 
الــــســــادس مـــن آذار/مــــــــــارس، فــرطــت 
وبن  بينها  التحالف  عقد  موسكو 
ـــــن عـــلـــى مـــدى   أمَّ

ُ
الــــريــــاض. تـــحـــالـــف

ــــوات تـــــوازنـــــاً دقـــيـــقـــاً فــي  ــنـ ــ ثــــــاث سـ
النفطية. وإلى هذا، أضيفت  السوق 
ــ 19«، وقــرار المملكة  تبعات »كوفيد 
فــتــح صــنــابــيــر الــنــفــط فـــي مــواجــهــة 
الــــروس، لــتــدخــل أســعــار الــنــفــط منذ 
ــة، لــم  ــيّـ ــازلـ ــنـ ــة تـ ــ ــ ــــك الـــتـــاريـــخ دوامـ ذلـ
ــــذي  ــــي وقـــفـــهـــا الاتـــــفـــــاق الـ يـــنـــجـــح فـ
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طاول الانهيار التاريخي في أسعار الخام الأميركي، الذي تهاوى إلى 

ناقص 37 دولاراً للبرميل، عقود أيار/ مايو التي انتهت مهلة بيعها 

ر في عقود حزيران/ يونيو التي هبطت من مستوى 
ّ

أمس، كما أث

21 دولاراً للبرميل إلى 9.7 دولارات، بانخفاض نسبته %52.47

ع أن يفقد عقد 
َّ

توق
ُ
ي

حزيران/يونيو أيضاً 

كل قيمته في تكرار 

للسيناريو الجاري

سقوط الخام الأميركي...  هذا ما جنته »حــرب الأسعار«

الحدث 

ة لمساعدة شركات النفط المأزومة )أ ف ب(
ّ

تعمل إدارة ترامب على إعداد خط

ــــت أســــــعــــــار عـــــقـــــود الــــخــــام  ــعـ ــ ــراجـ ــ تـ
ــيــــركــــي إلـــــى المـــنـــطـــقـــة الــســلــبــيــة  الأمــ
لــلــمّــرة الأولــــى عــلــى الإطــــاق مــســاء 
ــل المـــضـــاربـــون  ــ الإثــــنــــن، فــيــمــا واصـ
مَـــن  ــــر 

ّ
تــــوف لـــلـــمـــشـــتـــريـــن، إن  الــــدفــــع 

يــشــتــري، حــتــى انــتــهــاء آجـــال عــقــود 
أيـــار/ مــايــو أمـــس. يُــمــكــن أن يُــعــزى 
ذلــــــــك إلــــــــى عــــــوامــــــل لا تـــــحـــــدث فـــي 
الــســوق ســـوى مـــرة واحــــدة: انــهــيــار 
ــــى الــــــخــــــام مِــــــــن جــــــــرّاء  ــلـ ــ ــــب عـ ــلـ ــ ــــطـ الـ
ــاء  ات الإغـــــــاق لمـــكـــافـــحـــة وبــ إجـــــــــراء
إلــيــه حــرب أسعار  كــورونــا، مضافاً 
ـــ الــروســيــة الــتــي  الــنــفــط الــســعــوديــة ـ
أغــرقــت الــســوق بــالــنــفــط، وتــســبّــبــت 
ــام  ــجــ ــا« وإحــ ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــانــــب »كـ إلــــــى جــ
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عـــــــن خـــفـــض 
مليون  و13   12 بن  )يبلغ  إنتاجها 
أزمـــة تخزينية  فــي  يــومــيــاً(  بــرمــيــل 
فــرضــتــهــا وفـــــرة المــــعــــروض مــقــابــل 
 عــن 

ً
ــام عــــن الــــطــــلــــب، فــــضــــا ــ ــجـ ــ الإحـ

العقود  لسوق  الشهرية  الإيــقــاعــات 
ها دوراً في ما آلت 

ّ
الآجلة، لتلعب كل

إليه الأسواق.
لقطاع  كــارثــة  ــل 

ّ
مــث الكبير  الانــهــيــار 

ــق بـــيـــانـــات  ــ ــ ــركــــي )وفـ ــيــ الـــطـــاقـــة الأمــ

رسميّة، يبلغ متوسط إنتاج برميل 
13 دولاراً، ويرتفع  ــ   10 النفط نحو 
بالنسبة  دولاراً   20 متوسط  ليبلغ 
 
ّ
تئن وبينما  الصخري(.  النفط  إلــى 
صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط الأمــــيــــركــــيــــة تــحــت 
ضغوط هائلة قد تؤدّي إلى إفاس 
معظم الشركات، تعمل إدارة دونالد 
ــة لمــســاعــدة 

ّ
تـــرامـــب عــلــى إعـــــداد خــط

ــي مـــــواجـــــهـــــة تـــخـــمـــة  ــ ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــركـ ــ شـ
الإمــــــدادات والانــخــفــاض الــتــاريــخــي 
المقترحات  ضمن  ومن  الأسعار.  في 
المـــــتـــــداولـــــة وقــــــف شــــحــــنــــات الـــنـــفـــط 
ــن الـــســـعـــوديـــة، كـــإحـــدى  ــقــــادمــــة مــ الــ
في  الــتــنــقــيــب  قـــطـــاع  تــحــفــيــز  أدوات 
المتحدة، وفق ما صرّح به  الولايات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب، 
الانهيار   

ّ
ستستغل بـــاده  أن  مــكــرراً 

الــتــاريــخــي فــي أســعــار الــخــام لشراء 
75 مليون برميل وملء مخزوناتها 

الاستراتيجية.
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، لا تــــــــــزال حــــرب 
ــقِــــل بــتــبــعــاتــهــا  ــثــ ــفــــط تــ ــنــ أســـــعـــــار الــ
ــرّاء تــهــاوي  ــ الـــســـوق المـــأزومـــة مـــن جـ
ات  الــطــلــب عــلــى الــخــام بــفــعــل إجــــراء
ــزل المــــفــــروضــــة عـــالمـــيـــاً لمــكــافــحــة  ــعــ الــ

ــه، يـــعـــود  ــنــ ــزء مــ ــ »كـــــــورونـــــــا«. فــــي جــ
 

َ
ــي الــــــذي طـــــاول ــاريـــخـ ــتـ ــيــــار الـ الانــــهــ
ــام الأمــــيــــركــــي حـــصـــراً  ــ ــخـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ أسـ
إلــــى شــــراء المـــضـــاربـــن عــقــود أيــــار/ 
استعار  إبّــان  متدنيّة  بأسعار  مايو 
الــــحــــرب الـــنـــفـــطـــيـــة، لــبــيــعــهــا لاحــقــاً 
بأسعار أعلى. لكن هؤلاء اصطدموا 
ــام الــكــبــيــر عـــن الـــطـــلـــب، مــا  بـــالإحـــجـ
براميل  م 

ُّ
تسل إلــى  سيضطرّهم  كــان 

فيه  ارتفعت  وقت  في  نفط حقيقية، 
أسعار التخزين إلى مستويات غير 
إلــى شحّ  نظراً  السوق،  في  مسبوقة 
الـــقـــدرة الــتــخــزيــنــيــة، وهـــو مــا يعني 
خـــســـائـــر ثـــاثـــيـــة: كـــلـــفـــة الـــتـــخـــزيـــن، 
وكلفة التأمن، وكلفة النقل، التي قد 
برميل.  كل  عن  دولارات  تفوق عشر 
في هذا الإطار، يقول ستيفن إينيس 
من »أكسي تريدر«، إنه »نظراً إلى أن 
خـــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط يجب 
الوصول  تكلفة  وأن  مادياً،  تسليمه 
إلـــى الـــخـــزانـــات بــاهــظــة، فـــإن تكلفة 
ــــار/ مــايــو تــتــجــاوز  الــتــخــزيــن فـــي أيـ
الشهر  في  للنفط  الجوهرية  القيمة 
نفسه«. ويشدّد إينيس على أنه »ما 
ـــل مـــنـــسّـــق، فــقــد 

ّ
ــدخ ــم يــكــن هـــنـــاك تـ لـ

يــفــقــد عــقــد حـــزيـــران/ يــونــيــو أيــضــاً 
كــل قــيــمــتــه، ومـــن هــنــا تــتــردّد صــدى 
ــــي الأســــــــواق  ــوا فـ ــمــ ــتــ ــات: احــ ــيــــحــ صــ

العالمية«.
نــفــط  ــيـــــار ســـــــوى  ــهـــ الانـــ ــسّ  ــ ــمـ ــ يـ ولا 
ــــذي  »غـــــــرب تـــكـــســـاس الــــوســــيــــط« الـ
الأميركية،  الــســوق  فــي  مرجعاً  يُــعــدُّ 
فــيــمــا يــحــدّد خـــام »بــرنــت« الأســعــار 
بــالــنــســبــة إلـــى أوروبــــا ومــعــظــم دول 
»برنت«،  العالم. لكن العقود الآجلة لـ
تسليم حزيران/ يونيو، مع تعرّضه 
لــضــغــط شـــديـــد، هـــوت بــنــســبــة %28 
نزلت  بينما  للبرميل،  18دولاراً  إلى 
إلـــى   ،%52.47 »تــــكــــســــاس«  ــقــــود  عــ
بن  الــكــبــيــرة  الــفــجــوة  دولارات.   9.7
ـــن، وإن تــاشــت  المـــرجـــعـــيَّ الـــخـــامَـــن 
بعض الشيء نظراً إلى أسعار عقود 
تختفي  لــن  فإنها  يونيو،  حــزيــران/ 
وقــــد تـــعـــاود الـــظـــهـــور خــــال أربـــعـــة 
أسابيع، قبل انقضاء العقود الآجلة 
لــلــشــهــر المــقــبــل. يــعــود ذلـــك بــصــورة 
ــاج  ــ ــتـ ــ ــة الإنـ ــامــ ــخــ رئــــيــــســــيــــة إلـــــــى ضــ
الأميركي، وتراكم احتياطيات هائلة 
فــي مــحــطــة كــوشــيــنــغ بــأوكــاهــومــا، 
بــــــعــــــدمــــــا فــــــــاضــــــــت عـــــــــن طــــاقــــتــــهــــا 
الحادّ  التباطؤ  وجه  في  التخزينية 
ــك، تــصــبــح  ــ ــذلـ ــ ــــاد. بـ ــبــ ــ ــاد الــ ــتــــصــ لاقــ
ــثــــور عــلــى  ــعــ ــلـــة مــــــزدوجــــــة: الــ ــكـ المـــشـ

مشترين للنفطـ وتخزين الفائض.
ــبــــي«  ــلــ ــســ ويــــســــتــــدعــــي الــــســــعــــر »الــ
الآلـــــيـــــات الـــتـــقـــنـــيـــة لــــســــوق الـــنـــفـــط، 

مقالة

وليد شرارة

العربي«،  »الشقاء  لتفسير  عــادة  تقدم  التي  الوجيهة  الأســبــاب  بين 
الاستقلال  محاولات  لضرب  المستمرة  الاستعمارية  التدخلات  أي 
تنمية  إطـــلاق عملية  إلــى  الــهــادفــة  الوطنية  المــــوارد  والــســيــطــرة على 
حقيقية في بلدان المنطقة العربية والإسلامية، وفي الجنوب عامة، ما 
اصطلح على تسميته »لعنة النفط«. لا يمكن الفصل بين سياسات 
الحرب والسيطرة الغربية، خاصة الأميركية، على المنطقة وشعوبها 
السلعة   من هذه 

ً
امتلاكها مخزوناً هائلا القومية، وبين  وتطلعاتها 

الــرأســمــالــيــة الامــبــريــالــيــة المــعــاصــرة،  الاســتــراتــيــجــيــة، بالنسبة إلـــى 
وتحولها من »نعمة« إلى »لعنة«. رأت الأدبيات السياسية الأميركية 
من  النفطي  الــجــزء  الخمسينيات  منذ  الرسمي  والخطاب  السائدة 
قومية  مــصــالــح  »منطقة  والـــعـــراق،  الخليج  دول  أي  الــعــربــي،  الــعــالــم 
مــشــاركــة مخابراتها  الإقــلــيــم عبر  فــي  وبـــدأت تدخلاتها  حــيــويــة«! 
الــحــاســمــة فــي إســقــاط حــكــومــة محمد مــصــدق الــوطــنــيــة فــي إيـــران 
»الأنــجــلــو-فــارســيــة«  النفط  الأخــيــرة شــركــة  تأميم  بعد   1953 سنة 
التي أضحت اليوم شركة »بريتيش بتروليوم« المعروفة. العودة إلى 
السلعة  للتذكير بالطبيعة الاستعمارية لهذه  الوقائع ضرورية  هذه 

»الاستراتيجية«. 
أساسيتين:  ركيزتين  إلــى  العالم  على  الأميركية  الهيمنة  استندت 
التفوق العسكري النوعي على جميع بلدانه الأخرى، وانتشار شبكة 
أو في  للنفط  المنتجة  الــدول  المعمورة، خاصة في  قواعد في أرجــاء 
جـــوارهـــا، للتحكم فــي الــطــرق والمــضــائــق الــتــي يــتــدفــق مــن خلالها، 
»أســعــار مــنــاســبــة«، نحو المــراكــز الــرأســمــالــيــة. بــهــذا المــعــنــى، كانت  بـــ
الولايات المتحدة »شرطي الرأسمالية العالمية« خلال حقبة تشارف 
على الأفول. فالتغيرات الكبرى التي شهدتها موازين القوى الدولية، 
وأهمها تراجع قــدرات واشنطن على السيطرة والــريــادة، وتخبطها 
والمستمر  السريع  والصعود  تجلياته،  آخــرُ  الحالية  الجائحة  خلال 
»المــنــافــســين غــيــر الــغــربــيــين«، دفــعــت الــنــخــب الــحــاكــمــة الأمــيــركــيــة  لـــ
الأميركية  النفط  تطوير صناعة  قــرار  اتخاذ  إلــى  العميقة  ودولتهم 
بحجة ضــرورة  الــصــخــري.  للنفط  الكلفة  الباهظ  الاســتــخــراج  عبر 
الاعتماد  ب 

ّ
وتجن الطاقة،  مــيــدان  فــي  الكامل  الــذاتــي  الاكتفاء  تأمين 

على النفط المستورد من بقاع مضطربة وخطيرة كالشرق الأوسط، 
أبرز  أحــد  إلــى  المتحدة  الــولايــات  إمكانية تحول  انطلاقاً من  وكذلك 
النخب  للنفط، وهي صارت أولهم سنة 2018، بررت هذه  المنتجين 
قرارها الذي دخل حيز التنفيذ منذ أواســط العقد الأول من الألفية 
الثانية، خــلال إدارة جـــورج بــوش الابـــن، والــتــزمــت بــه إدارتــــا بــاراك 
الجيوسياسية هما  الــقــرار وسياقاته  تــرامــب. هــذا  أوبــامــا ودونــالــد 
اللذان يسمحان بإدراك فعلي للخلفيات البنوية للانهيار التاريخي 
لأسعار النفط الأميركي، لا القراءات الاقتصادوية التي تكون غالباً 

ظرفية ومختزلة.
القراءة الاقتصادية الرائجة عن أسباب انهيار أسعار النفط الأميركي 
تربط بينه وبين تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وكذلك 
والتي توقفت بعد  نتائج »حــرب الأسعار« بين روسيا والسعودية، 
ي 

ّ
التوصل إلى اتفاق جديد بينهما آخر الشهر الماضي. فمع تفش

الفيروس، تراجع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاج على صعيد 
الكوكب بصورة كبيرة، ومعهما حركة انتقال الأشخاص داخل أو 
بين بلدانه، ما قاد إلى انخفاض الطلب على النفط بنسبة %30 في 
بضعة أسابيع، ومن ثم أسعاره. تبع هذا حرب الأسعار السعودية ــ 
الروسية، التي بدأت مع رفع الطرفين مستويات إنتاجهما من النفط 
العرض  فيها  تضخم  درجـــة  إلــى  ســعــره  تخفيض  على  والتنافس 
التطورين  العالمي على نحو غير مسبوق. تــلازم هذين  في السوق 

كان له آثار كارثية في صناعة النفط الصخري الأميركية الباهظة، 
التي لا تستطيع احتمال انحدار مماثل لأسعار النفط. ما زاد الأمر 
المخزون  امتلاء  هو  عامة  الأميركية  النفطية  وللصناعة  لها  ســوءاً 
يترتب  مــا  مــع  إلــى 80%،   70 بنسبة  للبلاد  الاستراتيجي  النفطي 
عــلــى ذلـــك مــن انــخــفــاض فــي الــطــلــب الــداخــلــي. إن تــحــول الــنــفــط إلــى 
»منتج مالي« يخضع للمضاربة في البورصات، يعني في الظروف 
قــدرة  يمتلكون  نفطية، ولا  عــقــوداً  اشــتــروا  مــضــاربــين  أن  الــحــالــيــة 
على  يوافقون  النفط،  تخزين  أو على  مناسبة  بأسعار  بيعها  على 
بيعها بأسعار بخسة. وتقدر إدارة المعلومات عن النفط، وهي وكالة 
مستقلة للإحصاءات في وزارة الطاقة الأميركية، أن الولايات المتحدة 
ستعود مستورداً صافياً للنفط خلال هذه السنة. يعني هذا الكلام 
 مدوياً. 

ً
أن مشروع الاعتماد على الذات في الحقل النفطي فشل فشلا

ما لا تتطرق إليه القراءة الاقتصادوية هو الدور الحاسم للعوامل 
إلــى ما هي عليه.  الأمــور  إيصال  والجيوسياسية في  السياسية 
عن  منفصل  فضاء  كأنه  العالمي  الاقتصاد  عــن  الحديث  يجري 
مــوازيــن الــقــوى والــصــراعــات بــين الــلاعــبــين الــدولــيــين، تحكمه اليد 
الــخــفــيــة لــلــســوق وقـــانـــون الـــعـــرض والــطــلــب بــمــعــزل عـــن الــعــوامــل 
الأخرى. تقر القراءة المشار إليها بأن بين دوافع موسكو والرياض 
تنازعهما،  أســعــاره، على رغــم  النفط وتخفيض  إنتاج  زيــادة  في 
رغــبــة مــشــتــركــة واضــحــة فــي تــوجــيــه ضــربــة قــويــة إلـــى صناعة 
روسيا مستعدة  كانت  هل  المنافسة.  الأميركية  الصخري  النفط 
الــقــرار في ظل اختلال   لاتخاذ مثل هــذا 

ً
منذ عشرين سنة مثلا

موازين القوى بينها وبين الولايات المتحدة؟ لم تتوقف الأخيرة عن 
ونشر  شرقاً  »الناتو«  توسيع  عبر  روسيا  لمحاصرة  مساعيها 
البطاريات المضادة للصواريخ في جوارها وتنظيم الثورات الملونة 
فــي هــذا الــجــوار، مــن دون أن نشهد رداً روســيــاً مــبــاشــراً. الــقــرار 
بتخفيض أسعار النفط سياسي بامتياز، وهو رد على العقوبات 
»أنبوب  مشروع  في  العاملة  الشركات  على  المفروضة  الأميركية 
السيل الشمالي 2« بين روسيا وألمانيا. التغير المستمر في موازين 
القوى الدولية والفرصة التي وفرتها الجائحة وتبعاتها على أميركا 
الأمــر نفسه  الماضي ممكناً حالياً.   في 

ً
كــان مستحيلا جعلا ما 

ينطبق على السعودية، على رغم العلاقة الحميمة التي تجمع وليّ 
عهدها، محمد بن سلمان، بترامب وفريقه، والتي لم تكن لتتجرأ 
الأميركية منذ  بالمصالح  ل مساساً 

ّ
تمث الإقــدام على خطوة  على 

بضع سنوات، ها هي تقوم بذلك اليوم نتيجة إدراكها لتراجع قوة 
الحليف وسطوته. 

صحيح أن حـــرب أســعــار الــنــفــط تــوقــفــت بــعــد الاتـــفـــاق بــين أطـــراف 
ــك+« آخـــر الــشــهــر المـــاضـــي، وبــعــد طــلــب أمــيــركــي عــاجــل، لكن  ــ »أوبــ
ألا  إلــى  تــؤدي  قــد  الصخري  النفط  على صناعة  المهولة  مفاعيلها 
والسعودي  الــروســي  للطرفين  بذاته  غاية  وهــذا   ،

ً
مستقبلا تتعافى 

في  المكثف  الاستثمار  الأميركية  النخب  قـــرار  حتى  أسلفنا.  كما 
خذ قبل عقد ونيف، هو قرار 

ُّ
قطاع النفط الصخري الباهظ، الذي ات

باستشعارها  الصلة  ووثــيــق  اقــتــصــاديــاً،  ولــيــس  جيواستراتيجي 
بلادهم  قيام  وأكــلاف  أعباء  تحمل  في  المضي  إمكانية  عن  العجز 
بدور »شرطي الرأسمالية العالمية« إلى ما لا نهاية، وتأمين إمكانية 
الاعتماد على الذات في حقل الطاقة، في مواجهة احتمالات لتطورات 
غــيــر منتظرة فــي الــشــرق الأوســــط، وانــقــلاب فــي تــحــالــفــات بلدانه 
انهيار  تبعات  إلــى  بالنسبة  التوقعات  الدوليين.  منافسيها  باتجاه 
أسعار النفط على الاقتصاد والاجتماع الأميركيين شديدة التشاؤم، 
وإن تفاوتت مستوياته. المؤكد أن »لعنة النفط«، بعد »لعنة كورونا«، 
ستسرّع وتيرة الانتقال إلى حقبة »ما بعد الغرب« التي توازي في 

نظر كثيرين فتح نافذة فرص نحو احتمال غد أفضل.

»لعنة النفط« تصيب الولايات المتحدة
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الكاظمي يقود 

مفاوضات التأليف:

التفاؤل مستمر
يرفض الرجل 

تأليف فريق

يفاوض نيابة عنه

العراق
ثمة خوف من العجز عن دفع أجور العاملين في القطاع العام قريباً )أ ف ب(

»تــحــالــف الــبــنــاء« )ائـــتـــاف بــرلمــانــيّ 
ــــري ونــــــــوري  ــامــ ــ ــعــ ــ يــــضــــم هــــــــــادي الــ
ــالـــح الـــفـــيّـــاض وخــمــيــس  المـــالـــكـــي وفـ
ــنــــجــــر، وآخـــــــــريـــــــــن...( يــــقــــول إن  الــــخــ
كان  المــفــاوضــات  فــي  الكاظمي  »أداء 
مــفــاجــئــاً«، مــضــيــفــاً فـــي حــديــثــه إلــى 
ف صعب المراس 

ّ
»الأخبار«، إن »المكل

كالإيرانيّن... يذبح بالقطنة«. 
فــــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، يــــــــقــــــــول مـــــصـــــدر 
ــلــعٌ عــلــى خــفــايــا 

ّ
ســيــاســيّ آخــــر، مــط

تـــكـــمـــن  »المــــشــــكــــلــــة  إن  ات،  ــاء ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ
ــراف  ــ ــقـــاش بــــن الأطــ ــنـ فــــي وجـــهـــة الـ
فالجانب  والكاظمي«.  السياسيّن 
الــتــعــقــيــدات  ظـــل  فـــي  يــســعــى  الأول 
والاقتصاديّة  السياسيّة  المختلفة، 
والـــصـــحـــيّـــة، إلــــى »زيــــــادة مــكــاســبــه 
السياسة وتحصينها«، أما الثاني، 
فــيــريــد »تــحــقــيــق الـــحـــد الأدنـــــى مــن 
الأولى،  بالدرجة  للمجتمع  العدالة 
والأحـــــــزاب والــــقــــوى ثـــانـــيـــاً«. يــقــول 
إن »المفاوضات تأخذ حيّزاً  المصدر 

بغداد ــ الأخبار

شــخــصــيّــاً ومــبــاشــرة يــقــود الرئيس 
الاتحاديّة  الحكومة  بتأليف  ف 

ّ
المكل

ــي الـــــعـــــراق، مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي،  فــ
الرجل  يــرفــض  تأليفها.  مــفــاوضــات 
مستنداً  عنه  يــفــاوض  فــريــق  تأليف 

إلــى »تــجــارب أســافــه... حتى لا يقع 
في المحظور«، كما يُنقل عنه. يحرص 
عــلــى أن يــكــون عــلــى تــمــاس مباشر 
مــع الأحـــزاب والــقــوى، مستمعاً إلى 
مـــطـــالـــب مــمــثــلــيــهــا ومـــاحـــظـــاتـــهـــم، 
ــر الـــــزوايـــــا« أهــمــيّــة  ــدويــ ومـــولـــيـــاً »تــ
قــــــــصــــــــوى. أحــــــــــد المـــــــفـــــــاوضـــــــن عـــن 

ـــف، بـــــدءاً مــن 
ّ
كـــبـــيـــراً مــــن وقــــت المـــكـــل

ســـاعـــات الـــصـــبـــاح، وتــمــتــد أحــيــانــاً 
حــراك  لكنه  الــلــيــل«.  منتصف  حــتــى 
من شأنه أن يحسم خال الساعات 
ارتفاع  مع  التشكيلة،  وجهة  المقبلة 
مــــنــــســــوب الـــــتـــــفـــــاؤل لــــــــدى الــــقــــوى 
التي  والــدولــيّــة  والإقليميّة  المحليّة 
ــيــــات كـــــبـــــرى لإعــــــان  ــهــ تــــــقــــــدّم تــــســ

برلمانيّاً. »تمريرها«  ثم  الحكومة 
ــل، تـــجـــهـــد قـــــوى لــعــرقــلــة  ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــعـــض أركــــــــان »الـــبـــيـــت  الــــكــــاظــــمــــي. بـ
ــه فــي  ــ ـ

ّ
ــق ــ »حـ ـــ ــ ــيــــعــــي« مـــتـــمـــسّـــك بـ الــــشــ

ــه«، فــــــي مـــســـار  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ تـــســـمـــيـــة مـ
ــــى حــكــومــة  مــــن شـــأنـــه تــحــويــلــهــا إلـ
مــحــاصــصــة عــلــنــيــة. أركـــــان »الــبــيــت 
ي«، في معظمهم، يصرّون على 

ّ
السُن

أن »شــروط  الأمــر عينه، على قاعدة 
ــة الله  المــرجــعــيــة الــديــنــيّــة الــعــلــيــا )آيـ
عـــلـــي الـــســـيـــســـتـــانـــي(، ومــعــايــيــرهــا، 
لا تـــنـــســـحـــب عـــلـــيـــهـــم«، أمــــــا أركــــــان 
»الحزب  وتحديداً  الكردي«،  »البيت 

من  الأمنيّة  الـــوزارات  تكون  أن  على 
حصّة رئيس الوزراء.

ــة انـــتـــقـــاء المـــرشـــحـــن، أكّــــد  ــيـ ــــن آلـ وعـ
أن  المفاوضة  الــوفــود  أمــام  الكاظمي 
ة  والــكــفــاء أوّلًا،  »الــنــزاهــة  مــعــايــيــره 
والخبرة ثانياً، والقدرة على القيادة 
المــرحــلــة المفصليّة«.  فــي هــذه  ثــالــثــاً، 
ــة الــحــالــيــة  ــيــ وفـــــق المـــعـــلـــومـــات، الآلــ
المـــعـــتـــمـــدة لانـــتـــقـــاء المـــرشـــحـــن هــي 
تقديم الأطـــراف عــدة أســمــاء، يختار 
الــكــاظــمــي مـــن يــــراه مــنــاســبــاً مــنــهــا، 
وفق سيرته الذاتيّة، على أن يوضع 
المــنــاســب«. وفيما يؤكّد  المــكــان  »فــي 
هم« 

ّ
»حق عــن  تــنــازلــوا  ــهــم 

ّ
أن البعض 

يــؤكّــد آخـــرون أن هذه  التسمية،  فــي 
ـــلـــت الـــتـــريـــث بــانــتــظــار 

ّ
الـــقـــوى »فـــض

استقرار البورصة، لحسم خياراتها 
الــتــنــازل  أو  مــرشــحــيــهــا،  فــي تسمية 

ها في هذا الاستحقاق«.
ّ
عن حق

ف، مع تصاعد 
ّ
المكل يُنقل عن  كذلك، 

الأحـــاديـــث عــن طــمــوحــه الــســيــاســي، 

أي »تطوير«  يفكّر مطلقاً في  ــه لا 
ّ
أن

حــتــى  الـــســـيـــاســـيـــة، و»لا  لــتــجــربــتــه 
البرلمانيّة  الانتخابات  غمار  خوض 
ــانــــت تــجــربــتــه  ــتـــى إن كــ ــة، حـ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
 

ٌ
ناجحة«. الرجل، وفق هؤلاء، محمّل

ــبـــات  ــا تـــرسّـ ــ ــهـ ــ ــدة، أوّلـ ــ ــديـ ــ بـــأثـــقـــال عـ
الــعــمــلــيّــة الــســيــاســيــة وإخــفــاقــاتــهــا 
والــثــانــيــة   .2019 حـــتـــى   2003 مـــنـــذ 
التي  التظاهرات والمطالب المعيشية 
 1 يـــرزح تحتها منذ  الــعــراق  مــا زال 
أما  المــاضــي.  أكتوبر  الأوّل/  تشرين 
)جائحة  الصحيّة  فــالأزمــة  الثالثة، 
ــة )انـــهـــيـــار  ــاديــ ــتــــصــ كـــــورونـــــا( والاقــ
ــعــــار الـــنـــفـــط( مــــع وصــــــول ســعــر  أســ
مبيع البرميل الواحد إلى 18 دولاراً 
أمــيــركــيّــاً، أي أقـــل مــن قــيــمــة إنــتــاجــه 
)20 دولاراً(. هــنــا، يــبــرز الــخــوف من 
في  العاملن  أجـــور  دفــع  عــن  العجز 
مع تصاعد  بالتزامن  العام،  القطاع 
»صندوق  إلــى  التوجّه  عــن  الحديث 

النقد الدولي« لاستدانة.

ــــي الــــكــــردســــتــــانــــي«،  ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
فيصرّون  بارزاني،  مسعود  بزعامة 
ــاء فــــــؤاد حــســن  ــقــ بــــدورهــــم عـــلـــى إبــ
ــراً لــلــمــالــيّــة. لــذلــك، وتــافــيــاً لأي  وزيــ
ــرّ المـــكـــلـــف عـــلـــى إبـــقـــاء  مــشــكــلــة، يـــصـ
آلـــيـــة تـــوزيـــع الــحــقــائــب فـــي حــكــومــة 
الحقائب  إن  المــهــدي، أي  عـــادل عــبــد 
تبقى  كلها  الجهات  على  المحسوبة 
على حالها، لكن مع تغيير وزرائها، 

البورصات  على  بظلاله  المتحدة  الــولايــات  فــي  النفط  أســعــار  انهيار  ألقى 
البورصات  أيضاً  هبطت  الإثــنــين،  تراجعات  فبعد  والأوروبــيــة.  الخليجية 
الخليجية جماعياً في ختام جلسة أمس، إذ انخفض مؤشر سوق دبي 
المالي بنسبة 3,28%، ومؤشر أبو ظبي للأوراق المالية 2,74%. أما البورصة 
السعودية، فتراجعت 1,58%، وكذلك أسهم »أرامكو« 2% و»سابك« %3,9. 
وفي تداولات أمس، افتتحت الأسواق الأوروبية هي الأخرى على انخفاض، 
إذ سجّل مؤشر »أف تي أس إي 100« في لندن 
تراجعاً بنسبة 1,4 دولار إلى 5728,99 نقطة. أما 
مؤشر فرانكفورت »داكس«، فهبط بنسبة %1,7 
إلى 10487,41 نقطة، فيما خسر »كاك 40« في 

باريس 1,4% إلى 4463,56 نقطة.
)رويترز، الأناضول(

ر
ّ

أسواق الخليج وأوروبا تتأث
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◄ وفيات ►

انــتــقــلــت إلـــى رحــمــة الــلــه تعالى 
فقيدتنا الغالية 

المرحومة الحاجة أمينة محمد 
فاخوري 

أم محمود 
حـــــــرم المــــــرحــــــوم فــــــــؤاد مـــحـــمـــود 

حلاوي 
ابــنــاهــا: الــحــاج محمود حــلاوي 
نائب رئيس بلدية صور السابق 

03/740123
والمرحوم أحمد 

بــنــاتــهــا: الـــحـــاجـــة ســـنـــاء زوجـــة 
ــاج عـــبـــد المـــطـــلـــب الـــظـــريـــف،  الــــحــ
باسل صفي  السيد  مهى زوجــة 
رجاء  الحاجة  والمرحومة  الدين 
العبدالله  الــســيــد شــوقــي  زوجـــة 

والمرحومتان منى ورأفت. 
ــد 19  ــ ــثـــرى نـــهـــار الأحـ ــــت الـ ووريــ
نــيــســان فــي جــبــانــة الـــزهـــراء )ع( 

في صور. 
ــــب الأوضــــــــــــــــــاع الـــــراهـــــنـــــة  ــبـ ــ ــــسـ بـ
وجــائــحــة الـــكـــورونـــا نــعــتــذر عن 
لكم  شاكرين  التعازي  استقبال 
ــنـــا الـــــدعـــــاء بـــالـــرحـــمـــة  ــتـ مـــشـــاركـ

والغفران لروحها الطاهرة. 
ــازي عــلــى  ــعـ ــتـ تــتــقــبــل الـــعـــائـــلـــة الـ

الهاتف
يحدد لاحقاً موعد إقامة مجلس 

عزاء عن روح المرحومة 
وآل  حـــــــــــــلاوي  آل  الآســــــــــفــــــــــون: 
وعــمــوم  سلطاني  وآل  فــاخــوري 

أهالي صور والجنوب

إعلان
الموضوع: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة 
الموافقة على تصديق التوصيات النهائية 
المـــتـــخـــذة فـــي المـــؤتـــمـــر الـــثـــالـــث والــتــســعــن 
لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة 

اسرائيل.
المـــســـتـــنـــدات: - الـــقـــانـــون الـــصـــادر بــتــاريــخ 

23/6/1955 )مقاطعة اسرائيل(.
المــرســوم رقــم 12562 تاريخ 19/4/1963   -

)تنظيم مقاطعة اسرائيل(.
كــتــاب وزارة الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة رقــم   -

2900/2020 تاريخ 3/3/2020 ومرفقاته.
قرار المجلس

ــلـــع مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــلـــى المــســتــنــدات  اطـ
المذكورة أعلاه،

الاقـــتـــصـــاد  وزارة  ان  مــنــهــا  تـــبـــن  وقـــــد 
الممتدة  الفترة  انه خلال  تفيد  والتجارة 
المــؤتــمــر  عــقــد  و29/10/2019،   27 بـــن 
ــالــــث والـــتـــســـعـــن لـــضـــبـــاط إتـــصـــال  ــثــ الــ
المـــكـــاتـــب الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــعـــربـــيـــة لمــقــاطــعــة 
إسرائيل، في مقر الأمانة العامة لجامعة 

الدول العربية في القاهرة.
وان المؤتمر اتخذ في المواضيع المطروحة 

التوصيات التالية:
 GLOBAL CLOUD الهندية  الشركة   .1
المــســنــد  الاتــــهــــام   :»XCHANGE »GCX
إليها هو تعاونها مع شركة اسرائيلية 
باسرائيل،  يمر  للنت  كابل  لانــشــاء خــط 
وقـــد أوصـــى المــؤتــمــر بتأجيل المــوضــوع 

إلى المؤتمر القادم. 
 GENIE ENERGY الاميركية الشركة   .2
LTD: الاتـــهـــام المــســنــد الــيــهــا هــو وجــود 
لها في اسرائيل يقوم باستكشاف  فــرع 
البترول في هضبة الجولان المحتلة، وقد 
أوصــــى المــؤتــمــر بــتــأجــيــل المـــوضـــوع الــى 

المؤتمر القادم.
GESPI Aeronau- البرازيلية  الشركة   .3

tics: الاتـــهـــام المــســنــد الــيــهــا هـــو كــونــهــا 
مــمــلــوكــة بــنــســبــة %40 مـــن قــبــل الــشــركــة 
 RAFAEL ADVANCED الاســرائــيــلــيــة 
أوصــــى  ــــد  وقـ  ،DEFENSE SYSTEMS
المؤتمر  الـــى  المــوضــوع  بتأجيل  المــؤتــمــر 

القادم.
الاتهام   :UNISYS الأميركية  الشركة   .4
المــســنــد إلــيــهــا هـــو قــيــامــهــا بــاســتــعــمــال 
ضمن  اسرائيلية  الكترونية  أمــن  برامج 

برامجها، وقد أوصى المؤتمر؛
الأميركية  الشركة  مع  التعامل  - حظر  أ 
في  الفرعية  شركاتها  وسائر   UNISYS

البلاد العربية. 
ــإبـــلاغ  ــيـــســـي بـ ــتـــب الـــرئـ ــكـ ب. تــكــلــيــف المـ
ــقـــرار المــتــخــذ  ــالـ الـــشـــركـــة مــحــل الــبــحــث بـ

بحقها. 
TEREX CORPO- الاميركية  الشركة   .5

الــيــهــا هو  المــســتــنــد  الاتـــهـــام   :  RATION
قــيــامــهــا بـــتـــزويـــد الــجــيــش الاســرائــيــلــي 
بشاحنات ورافــعــات ومـــواد أخـــرى، وقد 
أوصــــى المــؤتــمــر بــتــأجــيــل المـــوضـــوع إلــى 

المؤتمر القادم. 
6. حـــركـــة المــقــاطــعــة الـــدولـــيـــة لــلاحــتــلال 
الاسرائيلي )BDS(: وقد أوصى المؤتمر: 
ــم )8404(  الــــقــــرار رقــ تــنــفــيــذ  مــتــابــعــة   - أ 
ــن مـــجـــلـــس الـــجـــامـــعـــة عــلــى  ــ ــادر عـ ــ ــــصــ الــ
المــســتــوى الـــــــوزاري فـــي دورتـــــه الــعــاديــة 
)152(، المنعقد بتاريخ 10/9/2019، الذي 
نـــص فـــي فــقــرتــه الــثــانــيــة عــلــى: »الــطــلــب 
مــن الأمــانــة العامة الاســتــمــرار فــي إعــداد 
تــقــاريــر دوريــــة لمــتــابــعــة حــركــة المقاطعة 
الدولية لإسرائيل )BDS( والتي تعد أداة 
مقاومة سلمية تهدف إلى الضغط على 
الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لمقررات 

الشرعية الدولية، وتثمن إنجازاتها«. 
ب- اســتــنــكــار مــــحــــاولات تــجــريــم حــركــة 
 ،)BDS( لإســـرائـــيـــل  الـــدولـــيـــة  المـــقـــاطـــعـــة 
التي  للشعوب  كفل  القانون  وأن  خاصة 
ــــلال مـــقـــاومـــتـــه بــكــل  ــتـ ــ تـــــــرزح تـــحـــت الاحـ
الــســبــل المـــتـــاحـــة والمـــقـــاطـــعـــة هـــي إحـــدى 

الوسائل السلمية لممارسة هذا الحق. 
7. الفيلم الأميركي WE DIE HARD: وقد 
أوصى المؤتمر بتكليف المكتب الرئيسي 
اللبناني  الإقليمي  المكتب  إلــى  الــرجــوع 
المــعــلــومــات المنسوبة  بــاعــتــبــاره مــصــدر 
والــطــلــب   ،LIOR GELLER المــخــرج  إلـــى 
إلــيــه تــزويــده بــالمــعــلــومــات المــؤكــدة التي 
لتنفيذ  المـــذكـــور  المــخــرج  تــثــبــت جنسية 
الرئيسي  المكتب  قِــبَــل  مــن  المتخذ  الــقــرار 
 WE DIE وهو منع عرض أو تداول فيلم
HARD لكونه من إخراج المخرج المذكور 

باعتباره يحمل الجنسية الاسرائيلية. 
8. التوصيات العامة:

لمــــشــــاركــــة  الــــتــــقــــديــــر  عــــــن  الإعــــــــــــــراب   - أ 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي المــســتــمــرة 

ــال المــكــاتــب  فـــي مـــؤتـــمـــرات ضـــبـــاط اتـــصـ
الإقليمية لمقاطعة اسرائيل، والطلب إلى 
الأمانة العامة العمل على تعزيز التعاون 
والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي 
باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية 
وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية. 
ــان على  ــســ ب – حـــث مــجــلــس حـــقـــوق الانــ
نــشــر قــاعــدة بــيــانــات »الــقــائــمــة الـــســـوداء« 
الخاصة بالشركات العالمية والاسرائيلية 
للمستوطنات  خدمات  وتقدم  تعمل  التي 
الاسرائيلية المقامة على الأراضي العربية 
المحتلة )الضفة الغربية والجولان العربي 
ــــدم الـــرضـــوخ لأي ضــغــوط  الــــســــوري(، وعـ
ــاء الـــشـــركـــات  ــ ــمـ ــ ــاول مـــنـــع تـــــــــداول أسـ ــ ــــحـ تـ
المــتــورطــة فـــي انــتــهــاكــات حــقــوق الانــســان 

والواردة في القائمة السوداء. 
لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض 
ــوزراء مقترحة  ــ المـــوضـــوع عــلــى مــجــلــس الــ
الموافقة على تصديق التوصيات النهائية 
المـــتـــخـــذة فـــي المـــؤتـــمـــر الـــثـــالـــث والــتــســعــن 
لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة 
اسرائيل، وذلك وفقاً للمرسوم رقم 12562 
الــفــقــرة  ســيــمــا  ولا   19/4/1963 ــاريــــخ  تــ
الثانية من المادة السادسة منه، لإعطائها 
الــصــيــغــة الــتــنــفــيــذيــة والمـــجـــرى الــقــانــونــي 
اللازم، على أن تنشر في الجريدة الرسمية 

وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول. 
بناء عليه، 

وبعد المداولة، 
ــقـــة عــلــى طــلــب وزارة  قــــرر المــجــلــس المـــوافـ
التوصيات  تصديق  والــتــجــارة  الاقتصاد 
ــر الــثــالــث  ــمـ ــؤتـ ــذة فــــي المـ ــتـــخـ الـــنـــهـــائـــيـــة المـ
ــال المـــكـــاتـــب  ــ ــــصــ ــاط اتــ ــبــ ــعــــن لــــضــ ــســ ــتــ والــ
الإقليمية لمقاطعة اسرائيل، وعلى نشرها 
فــي الــجــريــدة الرسمية وفــي ثــلاث صحف 

محلية وفقاً للأصول. 
القاضي محمود مكيّه 
أمن عام مجلس الوزراء 
تكليف 401 

إعلان عن مناقصة عمومية
الساعة )9:30( تاريخ 29/6/2020 ستجري 
ــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي  المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ
ـــــــ المــقــر الــعــام مناقصة  فــي مكتب الــتــلــزيــم 
لــتــلــزيــم مـــــواد خـــاصـــة بتحليل  عــمــومــيــة 
للراغبن،  الطلب(.  )غب  الوراثية  البصمة 
الاطــــلاع عــلــى دفــتــر الــشــرط الــخــاص على 
العروض  وتقديم   www.isf.gov.lb المــوقــع 
لغاية الساعة )14:00( تاريخ 26/6/2020.
بيروت في 21/4/2020
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 402

إعلان عن مناقصة عمومية
 29/6/2020 تــــاريــــخ   )11:30( الــــســــاعــــة 
ــقـــوى الأمــــن  ســـتـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ
الــداخــلــي فــي مكتب الــتــلــزيــم ـــــــ المــقــر الــعــام 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم إطــفــائــيــات مع 
حقائب ظهر. للراغبن، الاطلاع على دفتر 
www.isf. المـــوقـــع  عــلــى  الـــخـــاص  الـــشـــرط 

الساعة  لــغــايــة  الــعــروض  gov.lb  وتــقــديــم 
)14:00( تاريخ 26/6/2020.

بيروت في 21/4/2020
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 402

إعلان عن مناقصة عمومية
 23/6/2020 تــــاريــــخ   )11:30( الــــســــاعــــة 
ــقـــوى الأمــــن  ســـتـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ
الــداخــلــي فــي مكتب الــتــلــزيــم ـــــــ المــقــر الــعــام 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم عــلــف لتغذية 
الــخــيــول )غــب الــطــلــب(. للراغبن، الاطــلاع 
عــلــى دفـــتـــر الـــشـــرط الـــخـــاص عــلــى المــوقــع 
لغاية  الــعــروض  وتقديم   www.isf.gov.lb

الساعة )14:30( تاريخ 22/6/2020.
بيروت في 21/4/2020
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 402

إعلان عن مناقصة عمومية
الساعة )9:30( تاريخ 24/6/2020 ستجري 
ــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي  المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ
ـــــــ المــقــر الــعــام مناقصة  فــي مكتب الــتــلــزيــم 
عمومية لتلزيم تقديم وتركيب تجهيزات 
ــان فـــي ثكنتي  ــنــ لــتــطــويــر مــخــتــبــري الاســ
ــل الـــحـــلـــو. لــلــراغــبــن،  ــيـ مــحــمــد نـــاصـــر وإمـ
الاطــــلاع عــلــى دفــتــر الــشــرط الــخــاص على 
العروض  وتقديم   www.isf.gov.lb المــوقــع 
لغاية الساعة )14:30( تاريخ 23/6/2020.

بيروت في 21/4/2020
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 402

إعلان عن مناقصة عمومية
 25/6/2020 تــــاريــــخ   )10:30( الــــســــاعــــة 
ــقـــوى الأمــــن  ســـتـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ
الــداخــلــي فــي مكتب الــتــلــزيــم ـــــــ المــقــر الــعــام 
مناقصة عمومية لتلزيم سجلات ودفاتر 
ومطبوعات. للراغبن، الاطــلاع على دفتر 
www.isf.gov. الشرط الخاص على الموقع 

lb وتقديم العروض لغاية الساعة )14:30( 
تاريخ 24/6/2020.

بيروت في 21/4/2020
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 402

خلاصة حكم 
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 

القاضي عقيقي بالصورة الغيابية. 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
عصمت  عــبــاس  المــتــهــم  عــلــى   18/2/2020
المــــصــــري جــنــســيــتــه لــبــنــانــي ســــجــــل/66/

حــورتــعــلا مــحــل اقــامــتــه حــورتــعــلا والــدتــه 
فــضــه عــمــره 1971 أوقــــف غــيــابــيــاً بــتــاريــخ 
تــجــريــم  الــتــالــيــة  بــالــعــقــوبــة   11/7/2019
ــزال  ــ ــبـــاس عــصــمــت المــــصــــري وانــ المـــتـــهـــم عـ
ــدة بحقه  ــؤبــ ــال الـــشـــاقـــة المــ ــغــ عــقــوبــة الاشــ
وفــقــاً  ل.ل.  مـــلـــيـــون  وبـــالـــغـــرامـــة خــمــســن 
لــلــمــواد مـــخـــدرات مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات. 

لارتكابه جناية 125 مخدرات. 
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 

له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره. 
في 24/2/2020 
الرئيس 
التكليف 393 

خلاصة حكم 
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 
غرفة الرئيس عقيقي بالصورة الغيابية. 

ــاريــــخ  ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
ايــهــاب  مــحــمــد  المــتــهــم  عــلــى   18/2/2020
درويش جنسيته لبناني سجله/7/الكرك 
محل اقامته حورتعلا والدته صباح عمره 
 18/6/2019 بــتــاريــخ  غيابياً  أوقـــف   1993
بــالــعــقــوبــة الــتــالــيــة تــجــريــم المــتــهــم محمد 
ايـــهـــاب درويـــــش وانــــــزال عــقــوبــة الاشــغــال 
الشاقة المؤبدة وبالغرامة خمسن مليون 
ل.ل. وفقاً للمواد 125 مخدرات من قانون 

العقوبات. لارتكابه جناية مخدرات. 
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 

له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره. 
في 24/2/2020 
الرئيس 
التكليف 393 

خلاصة حكم 
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 
غرفة الرئيس عقيقي بالصورة الغيابية. 

ــاريــــخ  ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
مــحــمــد  ــلـــي  عـ ــم  ــهـ ــتـ المـ ــلـــى  عـ  18/2/2020
المـــصـــري جــنــســيــتــه لــبــنــانــي ســـجـــلـــه/76/

حــورتــعــلا مــحــل اقــامــتــه حــورتــعــلا والــدتــه 
بتاريخ  غيابياً  أوقـــف   1980 عــمــره  إلــهــام 
تــجــريــم  الــتــالــيــة  بــالــعــقــوبــة   11/6/2019
وانــزال عقوبة  المتهم علي محمد المصري 
ــدة وبـــالـــغـــرامـــة  ــ ــؤبــ ــ ــة المــ ــاقــ ــال الــــشــ ــ ــغــ ــ الاشــ
لـــلـــمـــواد 125  مــلــيــون ل.ل. وفـــقـــاً  خــمــســن 
مــخــدرات مــن قــانــون الــعــقــوبــات. لارتــكــابــه 

جناية مخدرات. 
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 

له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره. 
في 24/2/2020 
الرئيس 
التكليف 393 

خلاصة حكم 
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 
غرفة الرئيس عقيقي بالصورة الغيابية. 

ــاريــــخ  ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
احــمــد  وســــــام  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   18/2/2020
عــــيــــاش جــنــســيــتــه لـــبـــنـــانـــي ســـجـــلـــه/12/

ــه والـــدتـــه  ــعـــورتـ ــه بـ ــتـ ــامـ ــه مـــحـــل اقـ ــعـــورتـ بـ
بتاريخ  أوقـــف غيابياً   1984 عــمــره  فــريــال 
تــجــريــم  الــتــالــيــة  بــالــعــقــوبــة   18/6/2019
المتهم وســـام احــمــد عــيــاش وانـــزال عقوبة 
الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة خمسن 
المــادة /127/  مليون ل.ل. وادانته بجنحة 
مــــخــــدرات وانـــــــزال عــقــوبــة الــحــبــس بحقه 
لمـــــدة ثــــلاثــــة أشــــهــــر وبــــالــــغــــرامــــة مــلــيــونــي 

الــعــقــوبــات بحيث تنفذ  ــام هــذه  ل.ل. وادغــ
مع  الاشـــد  باعتبارها  الجنائية  العقوبة 
الغرامة الجنائية أي اشغال شاقة مؤبدة 
للمواد  وفقاً  ل.ل.  مليون  وغــرامــة خمسن 
العقوبات.  قانون  126 و127 مخدرات من 

لارتكابه جناية مخدرات. 
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 

له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره. 
في 24/2/2020 
الرئيس 
التكليف 393 

خلاصة حكم 
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 

الرئيس عقيقي بالصورة الغيابية. 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
ابــراهــيــم  سعيد  المــتــهــم  عــلــى   11/2/2020
حــســنــن جــنــســيــتــه فــلــســطــيــنــي مــلــف 257 
إحصائي 8626 محل اقامته مخيم شاتيلا 
والـــدتـــه ســهــام عــمــره 1961 أوقـــف غيابياً 
الــتــالــيــة  بــالــعــقــوبــة   21/5/2019 بــتــاريــخ 
ــيـــم حسنن  ــراهـ تــجــريــم المــتــهــم ســعــيــد ابـ
ــال الــشــاقــة المــؤبــدة  ــغـ وانــــــزال عــقــوبــة الاشـ
بحقه وبالغرامة خمسن مليون ل.ل.. وفقاً 
للمواد 126 مخدرات من قانون العقوبات. 

لارتكابه جناية مخدرات. 
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 

له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره. 
في 24/2/2020 
الرئيس 
التكليف 393 

خلاصة حكم 
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 

القاضي عقيقي بالصورة الغيابية. 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
18/2/2020 على المتهم أمجد أمن صالح 
جــنــســيــتــه فــلــســطــيــنــي مــلــف 666 إحــصــاء 
البراجنة  بـــرج  مخيم  اقــامــتــه  مــحــل   1334
والـــدتـــه إيــمــان عــمــره 1990 أوقـــف غيابياً 
الــتــالــيــة  بــالــعــقــوبــة   13/5/2019 بــتــاريــخ 
أمــن صــالــح بجناية  أمــجــد  المتهم  تجريم 
ــدرات وانـــــــــزال عــقــوبــة  ــ ــخـ ــ المــــــــــــــادة/126/ مـ
وبالغرامة  بحقه  المؤبدة  الشاقة  الاشغال 
 /126/ للمواد  وفقاً  ل.ل..  مليون  خمسن 
مــخــدرات مــن قــانــون الــعــقــوبــات. لارتــكــابــه 

جناية مخدرات. 
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 

له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره. 
في 20/2/2020 
الرئيس 
التكليف 393 

إعلان مناقصة 
تــعــلــن مــســتــشــفــى تــبــنــن الـــحـــكـــومـــي عــن 
ــيـــة لــــزوم  إجــــــــراء مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة ثـــانـ
– مستلزمات  الاشــعــة  مــســتــلــزمــات  ــراء  شــ
قــســم الــغــســيــل – المــلــبــوســات والــبــيــاضــات 
ــفـــروشـــات لــقــاعــة  – الــــغــــازات الــطــبــيــة – مـ
 Pressure – chiller – ventilator-  الانتظار

 . – negative
آخر مهلة لتقديم العروض الساعة الثانية 
ان  عــلــى   28/04/2020 تـــاريـــخ  مـــن  عــشــر 
 29/04/2020 بـــتـــاريـــخ  ــعــــروض  الــ تــفــض 
الساعة الثانية عشر في مبنى المستشفى. 
رئيس مجلس الإدارة 
د. محمد علي حمادي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب المـــحـــامـــي بـــســـام رزق بــوكــالــتــه عن 
يوسف  اســعــد  لمورثها  عبدالمسيح  بــولــن 
للعقارات  ضائع  بــدل  سندات  عبدالمسيح 
ـــ 1227 –   855 – 854 – 853 – 849 – 848

1629 – 1806 و 2913 روم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

)الأناضول(

◄ للبيع ►

◄ مبوب ►

الــجــيــة بمساحة  فـــي  لــلــبــيــع  أرض 
46000 م.م. 

مــحــلات تــجــاريــة مــع مـــردود مالي 
مضمون للاتصال: 03/181813

كلمات متقاطعة

1- رئيس جمهورية سوداني – 2- ماركة آلات خياطة – ممر تحت الأرض – 3- رايات 
 ماء الينبوع – 4- إله الشمس عند المصرين – من الحيوانات – جديد 

ّ
وأعلام – قل

بالأجنبية – 5- جُحر العقرب أو العنكبوت – صوت البقرة – 6- مرتفعات من الأرض 
– إقترب منه – 7- حيوانات بحرية – مدينة لبنانية – 8- أصلح الحجر – قمر مكتمل 
– خبز يابس – 9- نهر صغير – أنزل الطعام من حلقومه الى جوفه – 10- لقب حصل 
عليه القائد التاريخي نابليون بونابرت بعد أن توّج نفسه عام 1804 في كاتدرائية 

نوتردام في باريس بحضور البابا 

أفقيا

1- مقاطعة في السعودية – أرخبيل بركاني من جزر بولونيزيا يعرف أيضاً بجزر 
الأصدقاء – 2- حرف جر – ما ينتجه النحل – دلك سطح البيت الترابي خلال هطول 
المطر لمنع تسرّب المياه الى الداخل – 3- شهر هجري – منطقة في وسط إسبانيا 
الطيبة – حرف  ــعــرف أيضاً بإسم قشتالة – 4- رائحة الأزهـــار 

ُ
الجبال وت تقسمها 

جزم – ثرى – 5- أضع خلسة – قلب الإناء على رأسه – 6- مشروع سد لبناني على 
نهر الأولي – بيت ومنزل – 7- نقيض غرب – سكن عظيمة – 8- في الجسم – رجال 
البرلمان – من الطيور – 9- قلعة الإستقلال اللبناني – نهر بن منشوريا وكوريا – 

10- ما يسمى بأوزان الشعر في علم العروض

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ديناصور – رخ – 2- واترلو – بجّ – 3- ملاوي – ألبا – 4- جبل علي – 5- اكرا – باريس – 6- 
 – وسن – ندب – 9- رمح – وا – 10- لازارسفيلد

ّ
لهب – أدسّ – من – 7- جوهر – وفا – 8- نف

أفقيا

1- دومة الجندل – 2- يال – كهوف – 3- نتاجر به – رز – 4- اروبا – روما – 5- صليل – سحر 
– 6- و و – عبدون – 7- الأسف – اف – 8- بلير – ان – 9- رجب – يم – دول – 10- السندباد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3429شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: تشارلز ديكنز
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القومية  المــجــالــس  رئــيــس  مــنــصــب  تــولــى   )2010 -1934( ســيــاســي مــصــري 
 في منصبه حتى وفاته

ّ
المتخصصة. إنتخب نائباً لأول مرة سنة 1964 وظل

إهانة وتحقير ■ 7+5+11 = من  العاهل ■ 4+5+10+9+8 =   = 1+6+2+4+3
المنبهات

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لم تترك إسرائيل حيلة لسلب مخصصات الأسرى والشهداء 

ة عبر سن قوانين تجيز اقتطاع ما تدفعه 
ّ

وعائلاتهم: مر

ة 
ّ

السلطة من عائدات الضرائب التي تحولها إليها سنوياً، ومر

أخرى عن طريق الدول الغربية التي طلب منها الضغط على 

رام الله لتتوقف عن دفع المخصصات... أخيراً وجدت الحل: 

د العدو البنوك الفلسطينية بتغريمها 
ّ

بالوقاحة. لقد هد

ومقاضاتها بوصفها »مشاركة في قتل الاسرائيليين«!

فلسطين

بيروت حمود

وصــلــت وقــاحــة الــعــدو إلـــى حــد يهدد 
فـــيـــه المــــدعــــي الـــعـــســـكـــري الإســـرائـــيـــلـــي 
المحامي  المحتلة،  الضفة  فــي  الــســابــق 
الفلسطينية،  البنوك  موريس هيرش، 
ــاوى قــضــائــيــة إذا  بــأنــهــا ســتــواجــه دعــ
مـــا اســتــمــرت فـــي صــــرف مخصصات 
تحوّلها  الــتــي  الفلسطينين  الأســـرى 
الــســلــطــة. وبــعــث هــيــرش بــرســالــة إلــى 
الـــبـــنـــوك يـــذكـــر فــيــهــا أنــــه فـــي الــتــاســع 
ــــــع 

ّ
ــــي »وق ــــاضـ ــر المـ ــرايــ ــبــ ــبــــاط/فــ ــــن شــ مـ

قــائــد قــــوات الــجــيــش فـــي الــضــفــة أمـــراً 
بــشــأن الــتــعــلــيــمــات الأمــنــيــة )الــتــعــديــل 
لــعــام 2020(«،  الــرقــم 67 والــرقــم 1827 
»المخصصات  الجديد  التعديل  ووفــق 
ــــي تـــدفـــعـــهـــا الـــســـلـــطـــة  ــتـ ــ ــة الـ ــريــ ــهــ الــــشــ
 محظوراً فــي ما 

ً
لــلأســرى تشكل عملا

يتعلق بأموال الإرهاب«.
هريش، الــذي يــرأس معهد »عــن على 
ــدّد الــبــنــوك  ــ ــــلام الــفــلــســطــيــنــي«، هـ الإعــ
بأنه »فــي حــال اســتــمــرارك )أي البنك( 
فــي الاحــتــفــاظ بــحــســابــات الإرهــابــيــن 
ــك  ــفـــسـ ــــن، فــــســــتــــجــــعــــل نـ ــ ــونـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
شــخــصــيــاً ومـــوظـــفـــي الــبــنــك الآخـــريـــن 
شـــركـــاء فـــي الــجــريــمــة. إن الإدانــــــة في 
جــريــمــة مـــن هـــذا الـــنـــوع تــنــطــوي على 
عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن 
وغـــرامـــة بــاهــظــة«. لــيــس هـــذا فحسب، 
بــل قــال المــدعــي السابق إنــه إن وجــدت 
ــرى فــــي الـــبـــنـــك، ســــواء  ــ حـــســـابـــات لأســ
كــانــت باسمهم أم بــاســم أقــربــائــهــم أم 
مــنــهــم، »يــجــب على  مــفــوّض  مستفيد 
قائد  إلــى  وتحويلها  تجميدها  البنك 
الجيش في منطقة الضفة«، ما يعني 
 
ً
أنــه إذا كــان أحــد أشــقــاء الأســـرى مثلا
لــديــه حــســاب ويُــدخــل إلــيــه راتــبــاً لقاء 
عــمــلــه، وهـــو نفسه الــشــخــص المــفــوض 
م مخصصات شقيقه الأسير 

ّ
إليه تسل

البنك  أن على  ذلــك  في حسابه، يعني 
تجميد حسابات هذا الشخص!

الرسالة لا تتوقف عند أوامــر تجميد 
الــحــســابــات فـــي بـــنـــوك غــيــر خــاضــعــة 
ــك المـــــركـــــزي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ أســــــاســــــاً لـــســـلـــطـــة »الـ
 عــن أن الــرســالــة 

ً
الإســرائــيــلــي«، فــضــلا

إسرائيلياً،  تشريعاً  ليست  الآن  حتى 
»المـــــــدفـــــــوعـــــــات  أن  رأت  ذلــــــــــك  ومــــــــــع 
)المخصصات( هي مكافأة على ارتكاب 
عمليات إرهــابــيــة«، الأمــر الــذي يجعل 
مـــن الــبــنــك الــفــلــســطــيــنــي »هــيــئــة تــقــدم 
مساعدة حقيقية إلى الإرهاب بكل ما 
ينطوي عليه ذلك، بما في ذلك دعاوى 
العمليات«،  ضحايا  لتعويض  مدنية 
ــال لـــم يــســتــجــب الــبــنــك،  ــه فـــي حــ أي إنــ
فــإن جــرحــى إسرائيلين أصــيــبــوا في 
عــمــلــيــات مـــقـــاومـــة، أو عـــائـــلات قــتــلــى، 
يــحــق لــهــم مــقــاضــاتــه لــلــحــصــول على 

تعويض.
محامية  تــقــول  كما  الــجــديــد،  التهديد 
»الأخــبــار«،  الأســــرى أمــانــي إبــراهــيــم لـــ
يُــــــعــــــدّ »اســـــتـــــكـــــمـــــالًا لــــــقــــــرار أصــــــــدره 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مـــؤخـــراً يقضي 
ــات أقـــــــارب الأســـــرى  ــابـ بــتــجــمــيــد حـــسـ
مـــن فــلــســطــيــنــيــي الـــــــ48، الـــذيـــن يخمن 
الــجــيــش )حــيــث لا يــوجــد دلــيــل( أنهم 
الموكل إليهم تسلم مخصصات أسرى 
 أن 

ً
في حساباتهم. خمّن الجيش مثلا

سناء سلامة، زوجة الأسير وليد دقة، 
م مخصصاته، 

ّ
المــخــولــة حــق تسل هــي 

ــمّـــد حـــســـابـــهـــا، وتــــكــــرر ذلـــك  ولــــذلــــك جـ
ــال بـــيـــادســـة، شــقــيــق الأســـيـــر  ــمـ مــــع جـ

إبراهيم«. رغم هــذا، رفع أقــارب أسرى 
الـ48 الذين جمّدت حساباتهم دعاوى 
يــحــاولــون فيها إثــبــات أن الأمـــوال في 
ــم الـــخـــاصـــة ولا  ــهــ حـــســـابـــاتـــهـــم أمــــوالــ
دليل على أنها مخصصات أقربائهم، 
فــــي مـــحـــاولـــة »يــــبــــدو أنــــهــــا ســتــنــجــح 
فـــي الــتــغــلــب عــلــى قـــــرارات الــتــجــمــيــد«، 

تضيف إبراهيم.
يــبــدو أن سلطات الاحــتــلال أدركـــت أن 
هذه الطريقة لن تنفع للاستيلاء على 
مخصصات أسرى الـ48 أو تجميدها، 
فــبــعــثــت بــرســالــة تــهــديــد إلــــى الــبــنــوك 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــشـــمـــل كـــــل الأســــــــرى، 

وضمنهم أبناء فلسطن المحتلة الذين 
تــظــن أن لــديــهــم حـــســـابـــات هـــنـــاك. ما 
تــريــده إســرائــيــل مــن هــذا التهديد هو 
أبعد من الاستيلاء على المخصصات، 
ــا تــقــتــحــم خـــصـــوصـــيـــات ذويـــهـــم  لأنـــهـ
بـــأمـــر حـــكـــومـــي. كـــل هــــذا يـــضـــاف إلــى 
العامن  خــلال  الكنيست  ه 

ّ
تشريع سن

السابقن، واستخدم أكثر من مرة في 
حجب الأمــوال التي تجبيها إسرائيل 
لمــصــلــحــة الــســلــطــة وتـــقـــدر بــنــحــو 190 
الضرائب  وهــي  شهرياً،  دولار  مليون 

عــلــى الــســلــع الـــتـــي تــمــر عــبــر المـــوانـــئ 
والمعابر الإسرائيلية باتجاه الأسواق 
ضغطت  الـــورقـــة،  بــهــذه  الفلسطينية. 
ف لدى 

ّ
إسرائيل أكثر مــن مــرة، مــا خل

رام الله عجزاً كبيراً اضطرت على إثره 
إلى الاقتطاع من رواتب موظفيها إلى 

النصف في بعض الشهور.
ــــدرك حــســاســيــة ملف  تـ الــســلــطــة  ولأن 

الأســــــــــرى والـــــشـــــهـــــداء داخــــــــل الــبــيــئــة 
ــراء فــيــه قد  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن أي إجـ
يلحق ضرراً سلبياً بهذه البيئة ربما 
حــاولــت  نفسها،  السلطة  ضــد  ينقلب 
أكــثــر مــن مــرة الالــتــفــاف على الــقــرارات 
الأوروبــيــة  والضغوطات  الإسرائيلية 
والأمــيــركــيــة الــتــي تــصــبّ فـــي الــخــانــة 
ــوام الأخـــيـــرة. وبــدأ  ــ نفسها خـــلال الأعـ
 وزارة الأســــرى والمــحــرريــن 

ّ
ذلـــك بــحــل

»منظمة  وتحويلها إلى هيئة تابعة لـ

التي  المخصصات  لتصير  التحرير«، 
ــوّلــــة مــن  تـــحـــولـــهـــا إلــــــى الأســـــــــرى مــــحــ
المنظمة. لكن الآن لا يُعلم بعد ما الحل 
أو الالتفاف الذي يمكن اتخاذه في حال 
فلسطينية  بــنــوك  على  قضايا  رُفــعــت 
إجــــراءات مباشرة بحقها،  اتــخــذت  أو 
سواء من رام الله أو من البنوك نفسها، 
مع ما لهذه الإجراءات من تأثير كبير 
وخــطــيــر فـــي واقــــع الأســـــرى وذويـــهـــم، 

وكذلك مستقبلهم.

دوا حسابات الأسرى وذويهم
ّ

م البنوك: جم
ّ
إسرائيل تجر

 
ً
 التهديد استكمالا

ّ
عد

ُ
ي

لتجميد حسابات ذوي أسرى

الـ48 في البنوك الإسرائيلية
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»المتحف الفلسطيني«: أرشيف ورحلات إلى  »أرض البرتقال«

لا تندرج المجموعة 

»المتحف  ة لـ
ّ

الإلكتروني

الفلسطيني« في بيرزيت 

ضمن مشاريع الحجر 

الصحي التي أطلقتها 

مؤسسات ومتاحف 

ة في الأشهر 
ّ

عالمي

الأخيرة. منذ افتتاح 

أبوابه سنة 2016، 

نت المؤسسة ما 
ّ

دش

يشبه متحفاً إلكترونياً 

موازياً بوصفه الوسيلة 

الوحيدة لتجاوز 

الحدود والاحتلال، عبر 

ات 
ّ

نشر وثائق ومروي

ة وصور تجمع 
ّ

شفوي

رواية فلسطينية تتجاوز 

التاريخ السياسي

روان عز الدين

ــراً فــي  ــ ــهــ ــ ــيـــه أشــ ــنـ ــيـ ــــى جـــــــان جـ ــــضـ أمـ
في  الفلسطينيين  الــفــدائــيــين  مــخــيّــم 
أن  قــبــل  السبعينيات،  بــدايــة  الأردن 
يــضــطــر إلــــى الـــلـــجـــوء لـــبـــيـــروت بعد 
فـــي الأردن.  أيـــلـــول الأســــــود  أحــــــداث 
ــرات كـــثـــيـــرة كــتــبــهــا  ــ ــ ــذكّ ــ ــفـــات ومــ مـــؤلـ
التجربة،  تلك  عــن  الفرنسي  الشاعر 
ــق مــا رآه فــي مخيمَي 

ّ
مــنــهــا مــا يــوث

صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا لــــدى دخـــولـــه بعد 
 هذه 

ّ
ــام مــن المــجــزرة. مــن كــل ثــاثــة أيّـ

ــة الـــطـــويـــلـــة نــســتــعــيــد لــحــظــة  ــلـ الـــرحـ
ــه فــيــهــا  واحــــــــدة، تـــلـــك الـــتـــي لاحـــــت لــ
»مــدى  ــواء الــجــلــيــل، ووصــفــهــا بـــ ــ أضـ
الأخرى  تلو  قصّة  تجرّنا  البرتقال«. 
»المــتــحــف  عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي لـــ
الــفــلــســطــيــنــي« فـــي بـــيـــرزيـــت. حــكــايــة 
جينيه إحداها، وقد استلهمت منها 
المــنــسّــقــة الــفــنــيــة أديــــل جـــــرّار عــنــوان 
البرتقال«، لاكتنازها  »مــدى  معرض 
الفلسطينية.  لــأرض  ف 

ّ
المكث المعنى 

ــارة  ــ ــــى زيــ دعــــانــــا المـــتـــحـــف أخــــيــــراً إلــ
مـــرئـــيّـــة لـــلـــمـــعـــرض مــــع جـــــــــرّار، عــبــر 
متعدّدة  مقاربات  فيه  تشرح  فيديو 
الفلسطينية  الــجــغــرافــيــا  لتمثيات 
السياسية  الملصقات  صــوّرتــهــا  كما 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات 
تطوّر  الــذي  الملصق  والسبعينيات. 
ــات كــثــيــرة، خصوصاً لدى 

ّ
فــي مــحــط

مة التحرير الفلسطينية 
ّ
افتتاح منظ

مـــن فلسطين  بــعــثــت  ديــبــلــومــاســيّــة 
وإليها، وفي الشتات لاحقاً في صور 
عن الحرب الأهلية اللبنانية، وأعمال 
تــطــريــز أنــجــزتــهــا نـــســـوة المــخــيّــمــات 

الفلسطينية في لبنان.
يــضــع المـــوقـــع أدوات بــحــث مــتــعــدّدة 
للدخول إلى محطات تمتد من 1800 
حتى 2019. هكذا لا تبقى هذه التركة 
مــجــرّد أرشــيــف مــن زمــن آفـــل. عمليّة 
الــتــجــمــيــع مــســتــمــرّة ومــفــتــوحــة كما 
فــي قسم »رحـــات فلسطينيّة«  نــرى 
ــيــه: المـــســـرد الـــزمـــنـــي، وقــصــص. 

ّ
بــشــق

هــــــــذه الـــــــرحـــــــات نـــتـــيـــجـــة مــــشــــروع 
مـــشـــتـــرك بــــين المـــتـــحـــف و»مـــؤسّـــســـة 
ومــشــروع  الفلسطينيّة«  الـــدراســـات 
»إنــتــاج روايــة  لـــ  »تصوير فلسطين« 
مــا تحمله  بــكّــل  فلسطينية شــامــلــة« 
اتجاهات متشابكة  الجملة من  هذه 

ومتفرّعة لإنتاج الرواية.
 لن نقع على ماض يصيب بالضجر 
في المسرد الزمني. تتوالى التواريخ 
ــة الاحـــتـــال  ــدايـ الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ بـ
العثماني سنة 1500، ضمن تصميم 
ــــن عــمــلــيّــة  ــل مـ ــهّـ بــــصــــري لافـــــــت، يـــسـ
هــضــمــهــا، أو رســــم ســيــاق عــــام لــهــا، 
لتطوّر  مختصرة  ات 

ّ
محط بمنحنا 

الـــتـــاريـــخ والأحـــــــــداث الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــة  ــيّـ ــدائـ ــفـ ــارب الـــنـــضـــالـــيـــة والـ ــجــ ــتــ والــ
الأساسية. نرى كيف قضمت الأرض 
من قبل الاحتال الإسرائيلي تدريجاً 
تــــاريــــخ  كــــتــــابــــة   .2016 ســــنــــة  حــــتــــى 
وتساؤلات  بعقبات  تصطدم  للباد 
ــفــــة بــــســــبــــب احــــــتــــــال ســلــب  مــــضــــاعــ
ت النسيج الاجتماعي 

ّ
سرديّاته، وفت

بتهجيره السكان واعتقالهم. يضاف 
ذلك إلى الاستياء على الأراضي في 
المــــدن والأريـــــــاف، مـــا أدى إلـــى تــبــدّل 
وتحوّل أهمية المركزيّات الجغرافيّة. 
 ذلــــك يــجــعــل مـــن كــتــابــة الــتــاريــخ 

ّ
ــل كــ

رة أمـــام غــيــاب المــراجــع 
ّ
خــطــوة مــتــعــذ

الكافية للمؤرّخين الفلسطينيين.
ــــة مــهــمــا كــانــت  تــســتــحــوذ كـــل ســــرديّ
القصص  قسم  اهتمام  على  مهمّشة 
الثقافية والاجتماعيّة والاقتصادية، 

قسم »وحدة الفن«، ابتكر وأعاد خلق 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــين  ــهـ الــطــبــيــعــة والمـــشـ
كغيره من الوسائط الأخــرى، مانحاً 
مختلفة  مــعــانــي  المــســلــوبــة  الأرض 
وفق الأحداث والتحوّلات السياسية 
الــحــاصــلــة حــيــنــهــا. مـــن المــلــصــقــات، 
ننتقل إلــى خــيــارات ووســائــط وافــرة 
يتيحها الموقع الإلكتروني للمتحف. 
ــام فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة،  ــه قــ إذ أنــ
مــن مجموعته،  واســـع  قــســم  برقمنة 

تجعل موقعه كمتحف موازٍ آخر.
الــرقــمــنــة خــيــار فـــعّـــال لمــواجــهــة عــزل 
ســابــق عــلــى الــحــجــر الــصــحــي جـــرّاء 
أن  مون 

ّ
المنظ يعلم  كــورونــا.  فيروس 

الـــحـــدود والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ما 
كانا ليمنحاننا إلا زيــارة افتراضية 
في الأيّــام العاديّة. والآن، مع انتشار 
الـــوبـــاء، حــيــث أضــيــف عـــزل إلـــى عــزل 
ـــل المـــتـــحـــف اســـتـــحـــداث  ــواصـ آخــــــر، يــ
وزوايــا  رقميّة،  محتويات ومعارض 
ــدة مــنــهــا »مــتــحــفــك فـــي بــيــتــك«  ــديـ جـ
لتقديم ورش عمل أوناين للعائات 
ــزام  ــتــ والأطــــــفــــــال المـــجـــبـــريـــن عـــلـــى الــ
منازلهم. الأنشطة المستجدّة، فرصة 
ــبّـــئـــه مــجــمــوعــتــه  ــا تـــخـ ــ ــتــــشــــاف مـ لاكــ
بـــدأ يشاركها  أن  مــنــذ  الإلــكــتــرونــيــة، 
حــين افتتح أبــوابــه سنة 2016 تحت 
ــاوز الـــــحـــــدود. وبـــخـــاف  ــجــ شـــعـــار تــ
ــامـــت بــــه المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة  مــــا قـ
والــســيــنــمــائــيــة حــــول الـــعـــالـــم بنشر 
ــإن مـــشـــاركـــة المــتــحــف  أرشــيــفــاتــهــا، فــ

ــن فــلــســطــين فـــي الــخــيــال  بــتــنــقــيــبــه عـ
الــــشــــعــــبــــي والـــــحـــــكـــــايـــــة الـــشـــفـــهـــيّـــة 
زار  حـــــــين  ــــت  ــلـ ــ ــامـ ــ هـ والمــــــوســــــيــــــقــــــى. 
فلسطين، المقاومة الأولى، وانبعاثها 
مـــجـــدّداً فــي حــكــايــات ألــهــمــت أجــيــال 
المــنــاضــلــين الــذيــن أتـــوا لاحــقــاً. هناك 
استعادة لتجارب مؤرخين وفدائيين 

وصحافيين وكتاب وفنانين. 
يكمن  الفلسطيني  الــتــاريــخ  تــحــدي 
 شـــيء فــي تظهير ســرديّــات 

ّ
قــبــل كـــل

الــحــيــاة الــتــي خــفــتــت أمــــام الــنــكــبــات 
ــة، والمــفــتــرقــات  الــســيــاســيــة والـــدمـــويـ
الــكــبــرى. لــكــن هــنــاك شــعــور بـــأن هــذا 
ــم كــــل جـــهـــود المــتــحــف  ــ ــاريــــخ، رغـ ــتــ الــ
فلسطينية  ثــقــافــيــة  مـــؤســـســـات  مـــع 
وعالمية أخــرى، يبقى ناقصاً. أو هو 
مــجــرّد خــطــوة أولـــى لــكــتــابــتــه، حيث 
لا يكتمل إلا بإعادة قراءته والبحث 
فــيــه. الــوثــائــق هـــذه هــي مــــواد أوّلــيــة 
ــادة  ــام الــبــاحــثــين والـــفـــنـــانـــين، لإعــ ــ أمـ
تــوظــيــفــهــا واســتــخــدامــهــا بــســيــاقــات 
تــتــجــاوز مــا حفظناه حفظاً  جــديــدة 
أعمى عن فلسطين. وهــذا ما يسعى 
تحقيقه،  إلـــى  الفلسطيني  المــتــحــف 
الشعبي  الإرث  تــجــمــع  مــعــارض  فــي 
تعيد  معاصرة  أعمال  مع  والحديث 
 

ّ
كل بعد  اليوم،  ومساءلتها  قراءتها 

ت بفلسطين. أبرز 
ّ
التحوّلات التي حل

هـــذه المـــعـــارض هـــو »تــحــيــا الــقــدس« 
عامين.  قبل  المتحف  احتضنه  الـــذي 
ــــى مــجــمــوعــة أســئــلــة،  بـــالاســـتـــنـــاد إلـ
حــــــــاول المـــــعـــــرض تـــخـــلـــيـــص عــــبــــارة 
ــن اســتــخــدامــهــا  ــــدس« مــ ــقـ ــ »تـــحـــيـــا الـ
الشعاراتي عبر قراءة تاريخ المدينة 
ــا تــحــت  ــ ــــرهـ ــــاضـ الــــكــــولــــونــــيــــالــــي وحـ
سلطة الاحتال. أعمال فنية متعددّة 
فيه،  اجتمعت  والــوســائــط  الحقبات 
بالكتابة  لاستفاضة  مجال  لا  لكن 
عنها هنا. ربّما الأجدى القيام بزيارة 
ولــــو افــتــراضــيــة إلــــى المـــعـــرض الـــذي 
الإلكتروني  المــوقــع  على  متاحاً  بــات 
بـــتـــقـــنـــيـــات عـــالـــيـــة تـــســـهّـــل الاطــــــاع 

التفصيلي على أعماله ونصوصه.
http://www.palmuseum.org

لية 
ّ

هذه الوثائق هي مواد أو

أمام الباحثين والفنانين، لإعادة 

توظيفها واستخدامها

ة الفيلم«
ّ

»أشباح« رائد أنضوني على »منص

مهدي فليفل: سيرة المنفى

منصّة  أسابيع  قبل  الفلسطيني«  الفيلم  »مؤسّسة  أطلقت 
إلــكــتــرونــيــة جــديــدة لــعــرض الأفــــام مــجــانــا لأســبــوع كــامــل، 
داعية المخرجين والفنانين الفلسطينيين إلى تقديم أعمالهم 
السينمائية. تلتحق المؤسسة بمنصّات عربيّة عدّة كشفت 
لــم يكن مــن الممكن مشاهدتها  عــن أفـــام جــديــدة وقــديــمــة 
فــي الــســابــق إلا فيما نــدر مــن المــهــرجــانــات مــع غيابها عن 
الصالات التجارية الكبرى. بعدما عرضت »مؤسّسة الفيلم 
 ،)2009( دعيبس  لشيرين  »أمريكا«  فيلمي  الفلسطيني« 

و»متدرج« لعرب وطرزان ناصر )2015( وقع الاختيار على 
رائعة رائد أنضوني الوثائقيّة »اصطياد أشباح« )2017( التي 
تعرض حاليا. منذ اللحظات الأولى، يقضي الشريط على أي 
 من أن يهدم 

ً
مسافة بين تجربة الاعتقال وتمثيلها فنيا. بدلا

لتصوير  الوحيدة  الطريقة  بناءها.  يعيد  السجن،  جـــدران 
ذكريات التحقيق والتعذيب الرهيبة هو الارتماء بها مجدداً، 
هم  الممثلون  العينين.  قماشة  وراء  ولو من  فيها  والتحديق 
الإسرائيلي، بمن  الاحتال  معتقلون سابقون في سجون 
فيهم المخرج الفلسطيني نفسه. يتقمّصون أدوار السجان 
والمحقق ويتبدلون بين مواقع مختلفة تبدو مجرّد محاولات 
لــلــمــحــو. بــلــغــة ســيــنــمــائــيــة تــجــمــع الــتــوثــيــقــي والانــيــمــايــشــن 
فيلم  أفضل  )نــال جائزة  فيلما  أنضوني  والتمثيل، يصنع 
وثائقي في »مهرجان برلين«( لا يدع للمشاهد ترف التفرّج 
عن بعد. يخوض تحديا سينمائيا في تصوير الصدمات 
الوحيد  الــفــارق  انتقاص منها.  ذلــك  فــي  أن يكون  مــن دون 
ربما أن المعتقلين السابقين يدخلون هذه المــرّة إلى السجن 
بإرادتهم. هم من يعمّرونه ويصمّمون زنازينه، كما لو أنهم 
 ماديا 

ً
يعيدون بناء ذاكرتهم المــرّة، أو فقط يعطونها شكا

بما أنها لا تنطفئ حتى مع مرور سنوات على خروجهم.

 على مخيّم عــين الــحــلــوة مــن فـــوق. تتابع 
ّ

فــي الــبــدايــة، نــطــل
ة مرتفعة. أمامه مدينة صيدا، وخلفه 

ّ
الكاميرا حدوده من تل

مقبرة امتلأت بالموتى، ما اضطرّهم إلى استحداث مقبرة 
أخرى. فلنستمتع بما نراه، قبل أن تستسلم المشاهد لإيقاع 
المخيّم وتعلق بين جدرانه في فيلم »عالم ليس لنا« )2012( 
منصّة  على  )يــعــرض  فليفل  مــهــدي  الفلسطيني  للمخرج 
على  س 

ّ
تتنف بجدرانه،  ر 

ّ
تتعث وهي  بها  نحسّ  »أفامنا«(. 

ها 
ّ
ته المعتمة. كل

ّ
عمى في وضح النهار داخل أزق

ُ
سطحه وت

ي العمراني والحواجز والأساك المفروضة 
ّ
تجعل من التشظ

 نفسي 
ٍّ
 لتشظ

ً
على الاجئين الفلسطينيين في لبنان معادلا

تة.
ّ
واجتماعي في بيوتهم المؤق

لرسم   
ً
مدخا عائلته  قصّة  من  الفلسطيني  المخرج  خذ 

ّ
يت

سيرة للشتات الفلسطيني في فيلمه التسجيلي. يقرّر تتبع 
خطى والده. التصوير لديه طقس متوارث وبديهي منذ كان 
الأب يصوّر حياة أسرته في المنافي ليرسلها إلى النصف 
ألبومه  فليفل  ينبش  المخيّم.  فــي  المقيمة  عائلته  مــن  الآخــر 
الشخصي بين فيديوهات للمناسبات وأعياد المياد وصور 
فوتوغرافية من هجراتهم بين الخليج والدنمارك وزياراتهم 
إلى المخيّم، بعضها لا يخلو من تفاصيل ولحظات حميمية. 
التحدّي لأي مخرج هنا، هو كيفية صنع فيلم من أرشيف 
ــرت فــي الــبــيــت، بــعــد أن يــضــيــف إلــيــهــا بعض 

ّ
ومــــواد حــض

تأتي  كهذه  مشاهد  أهميّة  والإعاميّة.  التاريخية  اللقطات 
ربّما من أنها لم تكن على درايــة بالوجهة التي ستسلكها 
حين صوّرت. مجرّد تسجيل اعتيادي للحياة اليومية خال 
لا  السينمائي  أسلوبه  المخيّم.  فــي  الصيفيّة  المــخــرج  عطلة 
ل بما يراه. يصوّر 

ّ
ينشغل بالجمالي أو بأي محاولة للتدخ

ويــصــوّر فقط كما لــو أنــه مــصــاب بقلق مــزمــن مــن فقدان 
ذاكرة شعب كامل.

 مـــن رحـــاتـــه، كــــان فــلــيــفــل يــحــمــل كــامــيــرتــه مــعــه. 
ّ

فـــي كــــل
المونديال  بينها هو  الزمني  والفاصل  الــزيــارات،  نتابع هذه 
المخيّم.  العالم طقس مختلف في  لكأس  أربــع ســنــوات.  كل 
احتفال يدعو إلى سعادة مضاعفة أمام شاشة تلفاز تتسع 
 

ّ
تشق الرتيب.  الواقع   

ّ
ظــل في  الشبّان، خصوصا  لعشرات 

سا سحريا. أو هكذا 
ّ
هذه الشاشات المشتعلة في الليل متنف

يظهّرها مهدي في شريطه، مثلما يستخرج لقطات مماثلة 
لزياراته إلى دور السينما في صيدا وداخل المخيّم، ولبنادق 
ة لا تعود تميّز معها إن كانت ألعابا 

ّ
يتقاذفها الشباب بخف

ل 
ّ

أم أسلحة حديدية. هذا ما كان يجعله في السابق يفض
الــديــزنــي لانــد.  قــضــاء عطلته فــي المــخــيّــم على قضائه فــي 
غير أن المخيّم هو ديزني لاند أخرى كما نراها في الفيلم 
تسجيله  في  مــرّة  بفكاهة  الصغيرة  العيش  هموم  بمزجه 
إلى  تدريجا  ندخل  العمل.  طــوال  يرافقنا  للقصّة،  الصوتي 
سير ثاثة أجيال ممن هاجروا إلى المخيّم أو ولدوا وكبروا 
فــيــه. الأصــدقــاء والــجــد والــعــم ومــهــدي نفسه الـــذي يكتفي 
خــيــارات  إلا  أمامهم  ليس  الــكــامــيــرا.  خلف  بالتخفي  غالبا 
ن من 

ّ
قليلة للتحليق إلى الخارج. أحدها الجنون الذي يتمك

العم سعيد تماما. يصبح أهبل الحي بعدما كان بطله في 
سنوات الحرب الأهلية. الآن يقفز طوال النهار على السطح، 
موجّها كل اهتمامه إلى الحمامات والطيور في الأقفاص. في 
الهجرة مــراراً خارج  الجدّ بالعودة رافضا  المقابل، يتمسّك 
وريّة يرى العودة محتومة. 

ّ
المخيّم. هو الذي غادر بلدته الصف

ق 
ّ
يجلس لساعات طويلة في الخارج، كأن العودة لن تتحق

 لجيل جديد يحاول 
ً
إلا إذا أطال الجلوس. الأمر ليس مماثا

أبو إياد ضاق  الفرار ويحلم برؤية ما هو خارج الجدران. 
 

ّ
ذرعا بالنضال وبتنظيم فتح وبالثورة. يحاول أن يرمي كل
بينها كتاب غسان  الثورة وكتبه من  أناشيد  شيء خلفه، 
كنفاني »عالم ليس لنا« الذي يحمل الشريط اسمه. يشعر 
 به. مع ذلك، تجرفه النوستالجيا 

ّ
 ما حل

ّ
أنها المسؤولة عن كل

إلى  يستمع  الكومبيوتر  أمــام شاشة  نفسه  فيجد  أحيانا، 
مة 

ّ
محمود درويــش وهــو يلقي قصائده في مهرجان لمنظ

التحرير الفلسطينية. مع تتالي الزيارات السنويّة، لا يتبدّل 
الكثير في المخيّم. فقط تاشت الرومانسية التي كانت تطبع 
ذاكرة المخرج عن المكان. هذا التكرار هو حركة أساسية في 
قة، إلا أن المخرج ينجح 

ّ
الفيلم، وإن كانت حركة مثقلة ومعل

فة للمنفى والانتظار.
ّ
في أن يخرج منها بحالة بصريّة مكث

 
ّ

المشاهد، تظل إلا لماما في بعض  التي لا تظهر  وفلسطين 
الشريط  الشخصيات. يصوّر  رؤوس  في  ماثلة  ذلــك  رغــم 
تبدّل العاقة بها في خيالات الأجيال المختلفة. والأهمّ أنها 
تظهر  بالكاد  أنها  خصوصا  دائــمــا،  مثاليّة  عاقة  ليست 
بوصفها  الجد  ينتظرها  مثلما  المخيّم.  جـــدران  خلف  مــن 
أنها  لــو  الشتائم كما  لها  مــن يكيل  هــنــاك  أبــديّــا،  خــاصــا 

مسؤولة عن كل الخيبات.
روان...

https://www.aflamuna.online/#a-world-not-ours

مشهد من فيلم »عالم ليس لنا«

خريطة منمنمة لفلسطين، من المحتمل أنها من الخرائط التي رسمها القراصنة الأوروبيون في القرن السادس عشر

مريم كوزما برفقة أحفادها سميرة ووليام وأليس عودة - سنة 1927

ملصق ملون لخريطة لبنان وقد أضيف 

الجزء الجنوبي منها إلى فلسطين، 

باعتبارها جزءاً من كيان الاحتلال 

الإسرائيلي كما تم تقديمه خلال مؤتمر 

السلام عام 1919

سينما

الــفــلــســطــيــنــي مــقــتــنــيــاتــه إلــكــتــرونــيّــاً 
ــاً. إنــهــا  ــيّـ ــلـ ـــخـــذ مــعــنــى مــخــتــلــفــاً كـ

ّ
تـــت

آنــيــة وبــديــلــة، تنتهي  ليست خــطــوة 
مع انتهاء الوباء، بل أحد الأساليب 
المـــعـــدودة المــتــاحــة أمـــامـــه لاســتــقــبــال 
محتوياته  على  وإطاعهم  الزائرين 
الفني  الإرث  مــن  بعضاً  تجمع  الــتــي 
تتابع  بينما  الفلسطيني،  والثقافي 
الفنانين ممن  أعمال جيل جديد من 
الداخل والشتات. هناك  يعملون في 
مـــهـــمّـــة أســـاســـيـــة لــلــمــتــحــف بــســعــيــه 

الفلسطينيّة  الــســرديّــة  تجميع  إلـــى 
وحفظها لمواجهة المحو والاستاب. 
ة. ومساهمة المتحف 

ّ
ها عمليّة شاق

ّ
إن

الـــجـــهـــود  ــن  ــ مــ ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ لـــيـــســـت إلا 
يقدّم  للباد.  تاريخ  لكتابة  المبذولة 
ــيـــراً خـــاصّـــة  لـــنـــا قــصــصــاً كـــثـــيـــرة، سـ
وشــعــبــيــة تــــوسّــــع مـــفـــهـــوم الـــتـــاريـــخ 
ــام والـــهـــويّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة  بــشــكــل عــ
الــصــور فنعثر على  ــب 

ّ
نــقــل تــحــديــداً. 

بكل  لفلسطين  تحصى  لا  اقتراحات 
مــكــوّنــاتــهــا فــي »الأرشـــيـــف الــرقــمــي«. 
في هذا القسم، هناك ما يقارب 5200 
وثـــيـــقـــة، لا يــمــكــن إيــــجــــاد تــصــنــيــف 
واحـــد لــهــا: خــرائــط مــفــصّــلــة، طــوابــع 

الــثــورة، صــور في  بريدية، ملصقات 
ــدارس الــبــعــثــات الأجـــنـــبـــيّـــة، وتــلــك  ــ مــ
 عن 

ّ
الـــصـــور الــعــائــلــيــة الــتــي لا تــكــف

ــوّل  ــــذي حـ ــى الــتــهــجــيــر الـ ــارة إلــ ــ ــ الإشـ
واللحظات  الخاصّة  الممتلكات  هــذه 
الــحــمــيــمــيّــة إلـــى وثــائــق عـــامّـــة، منها 
مع  يجلس  لــعــروســين، ولأب  لقطات 
ابنتيه فــي اســتــديــو تــصــويــر. يرافق 
هــذا الأرشــيــف فلسطين في عاقتها 
مــع الـــدول الأخـــرى مــن خــال رسائل 

فنون بصرية
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خبر
صورة
و

الثلاثـاء،  أمـس  غـزة،  قطـاع  فـي  الأسـرى«  »وزارة  مؤسسـة  أطلقـت 

ان، 
ّ

 مـن السـج
ّ

له كل
ّ

ـد »الظلـم المـزدوج الـذي يشـك
ّ

جداريـة فنيـة، تجس

السـجون  داخـل  الفلسـطينيين  المعتقليـن  علـى  كورونـا،  وفيـروس 

الإسـرائيلية«. تـم رسـم الجداريـة، بالتعاون مع منتدى الفن التشـكيلي، 

الـذي  الفلسـطيني،  للأسـير  الوطنـي  لليـوم   
ً
إحيـاء غـزة،  مدينـة  غـرب 

ـن العمـل صـورة تعبيريـة 
ّ

صـادف فـي 17 نيسـان )أبريـل( الحالـي. تضم

عصـا،   
ً
حامـلا الإسـرائيلي  السـجان  أمامـه  يقـف  فلسـطيني  لمعتقـل 

ـل قدمه سلسـلة حديديـة مرتبطة نهايتها بشـكل توضيحي 
ّ
بينمـا تكب

بفيـروس كورونـا. )علـي جـاد اللـه ـــ الأناضـول(

زكية الديراني

»الجديد« خارج السباق لموسم رمضان 2020 
الذي ينطلق بعد غدٍ الجمعة. بهذه العبارات، 

يمكن اختصار الوضع داخل أروقة القناة التي 
تعاني من أزمة مالية، ربما تكون الأقسى منذ 

ها 
ّ
انطلاقتها. المطبّات المالية ليست جديدة، لكن
اشتدّت قبل أسابيع، فأدّت إلى اتخاذ قرارات 

 الموظفين، من بينها حسم نسبة 
ّ

ظالمة بحق
كبيرة من الرواتب، إلى جانب إجازات مفتوحة 

على حساب الموظفين، وصرف مجموعة من 
العاملين في مختلف الأقسام من دون تعويضات 

 الأزمة لا تقتصر على 
ّ
لغاية اليوم. صحيح أن

 الشاشات المحلية الأخرى 
ّ
»الجديد« فقط، لكن

لت خوض السباق في شهر الصوم ولو 
ّ

فض
بالقليل من المسلسلات الجديدة. وحدها 

»الجديد« استغنت عن هذا النوع من الأعمال، 
فكيف للقناة التي حسمت 30 في المئة من رواتب 
موظفيها أن تشارك في السباق الدرامي؟ سؤال 

يختصر الوضع في المؤسسة التي اجتمع 
القائمون عليها مراراً للتوصّل إلى قرار بشأن 

برمجة رمضان 2020، لتكون النتيجة الاستعانة 
قت 

ّ
بالأرشيف وعرض مسلسلات قديمة حق

جماهيرية واسعة. ومن بين المسلسلات التي 
ستعرضها »الجديد« في شهر الصوم بعدما 

تها مراراً في السابق، نذكر: »مذكّرات عشيقة 
ّ
بث

سابقة« و »عطر الشام«، بالإضافة إلى اثنين 
من أشهر الأعمال الكوميدية السورية: »الخربة« 
ق المحطة 

ّ
و»ضيعة ضايعة« )الصورة(. كما تعل

آمالًا على ثلاثة مسلسلات تركية مدبلجة، هي: 
»حبّ أسود أبيض«، »البحر الأسود« و »فضيلة 

خانم«. ليست المرة الأولى التي تخرج فيها 
»الجديد« من السباق، فقد كانت في السنوات 
ل عدم الدخول في هذه المنافسة 

ّ
الماضية تفض

 حضورها كان يقتصر على 
ّ
الرمضانية، حتى إن

عدد محدود من المسلسلات. لكن غياب المنافسة 
كلياً هذا العام سيجعلها تغرّد خارج السرب، 

إن لناحية النقد الإعلامي أو لناحية الجمهور. 
ل في تراجع 

ّ
فالأمر عائد إلى أسباب أخرى تتمث

ي، والأزمة المالية ونقص 
ّ
الإعلانات بشكل شبه كل

التمويل، ناهيك بالجمود الحاصل في البلد 
بسبب انتشار فيروس كورونا. 

هكذا، ارتأت »الجديد« تخصيص ميزانية 
فين )ولو ناقصة(. 

ّ
المسلسلات لدفع رواتب الموظ

وخلافاً للسنوات الماضية، حيث كانت تنتظر 
حتى اللحظات الأخيرة لشراء الأعمال الدرامية، 
ه 

ّ
فالمسألة ستكون مختلفة تماماً هذه السنة، أقل

لغاية كتابة هذه السطور.

نادين كنعان

في عام 2018، وجدت »ليلا تي في« طريقها 
ها أوّل قناة تعليمية وترفيهية 

ّ
إلى يوتيوب. إن

لبنانيّة على هذا الموقع مخصصة للأطفال. قبل 
الانطلاقة الرسمية، بدأت التحضيرات في أروقة 

شركة wezank لصاحبتها الرسامة والفنانة 
والمدوّنة السابقة مايا زنقول )1986( في عام 

2016. في زمن التطوّر التكنولوجي وسيطرة 
الأجهزة الذكية على حيوات غالبية الصغار، 

تشهد المنصات الإلكترونية التي تضم محتوى 
ترفيهياً نقصاً في المادة العربية التي تجمع 

بين الإفادة والجاذبية، في مقابل غلبة المضمون 
الأجنبي. هكذا، وُلدت »ليلا تي في« التي تنهل 

من الأرشيف الغنائي اللبناني والعربي الخاص 
 حفظه وإعادة إنتاجه بصرياً 

ً
بالصغار، محاولة

بطريقة لافتة تمكّن الأطفال من خلق رابط 
ر قناة »ليلا تي في«، 

ّ
معها للاستمتاع بها. توف

أسبوعياً، فيديوات أنيمايشن تضج بالألوان 
والبساطة، تستعيد أعمالًا راسخة في الذاكرة 

لكن ربّما يجهلها جيل اليوم، من بينها: »غسّل 
ن عندن سيّارات«، »ألف باء 

ّ
وجّك يا قمر«، »كل

بوباية«، »طيري طيري يا عصفورة«، »نانا 
الحلوة نانا«، »عندي بيسي« وغيرها.

إلى جانب هذا النوع من الأعمال التي يحرص 
القائمون على المشروع على منح أصحابها 

»حقوقاً مادية ومعنوية«، كما أشارت مايا زنقول 
في اتصال مع »الأخبار«، يقع المستخدمون على 

أغنيات جديدة، إمّا أصلية بالكامل أو تستند 

إلى ألحان تراثية معروفة، كما هي الحال مع تلك 
المتعلقة بكيفية تنظيف الأسنان. هذا ليس كل 

شيء، فالأطفال المرغمون على التزام بيوتهم في 
ظل انتشار فيروس كورونا، سيقعون أيضاً على 

م الرسم، وقصص معدّة بطريقة 
ّ
صفوف لتعل

الأنيمايشن، بالإضافة إلى فيديوات تضم باقة 
مختارة من الأغنيات التعليمية والترفيهية، 

 عن منح الأهل أفكاراً لأنشطة يمكن 
ً
فضلا

تطبيقها مع أولادهم في البيت.
 الأهل يلجأون إلى القناة كثيراً في 

ّ
»صحيح أن

 الأصداء الإيجابية 
ّ
وقت الحجر المنزلي، إلا أن

تصلنا منذ فترة من قِبل أولئك الباحثين عن 
محتوى عربي يشدّ انتباه صغارهم ويحقق 

لهم الفائدة في الوقت نفسه«، تقول زنقول 
التي خطرت في بالها الفكرة أوّلًا انطلاقاً من 

تجربتها مع ابنتها. وتشير في الوقت نفسه إلى 
توافر خاصية البث المباشر على يوتيوب على 

 غداً الخميس سيكون 
ّ
 أن

ً
مدار الساعة، موضحة

متابعو القناة على موعد مع أغنية جديدة هي 
»توتي توتي« لأحمد قعبور في مناسبة حلول 

شهر رمضان.

»ليلا تي في« قناة تربوية تثقيفية للأطفالالأزمة أجهزت على البرمجة: »الجديد« خارج السباق الرمضاني!

مايا زنقول: »تحريك« لكنوز الذاكرة وإبداع الراهن... على يوتيوب

منوعات

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 لنفسي
ُ

ه
ُ
ما لا أغفر

ما أكثرَ ما لديّ، في أدراجِ خزائني أو في دهاليزِ قلبي، 
واهدِ الذكرى!  

َ
مِن وثائقِ الحبّ وش

 أنني، لأسبابٍ لا يفهمها إلا الضعفاءُ 
ُ

مع ذلك أعترف
والخوّافون، 

جبنتُ كثيراً، واستحيتُ كثيراً، وتهاونتُ كثيراً، وعاتبتُ نفسي 
كثيراً، 

صّرتُ في واجبِ الحبّ 
َ
وق

بحيثُ، حين كانَ يجبُ عليّ أن أنهضَ بقيتُ نائماً،
مدَّ الذراعَ والقلب 

َ
 وأ

َ
وحين كان يجبُ أن أصرخ

اكتفيتُ بكتمانِ صرختي وإشهارِ دموعي.
 بحارسِ حياة، 

ُ
 أكثرَ ممّا يليق

ً
 كنتُ كسولا

ْ
 أنني، إذ

ُ
الخلاصة

تقاعستُ في أحيانٍ كثيرة، ولم أكنْ صديقاً جيّداً لها. 
 ..

غفر 
َ
 ت

ُ
نعم، أعرف: الحياة

لا...! 
َ
أمّا أنا ف

تسلية

 أن أنام؟ 
َ
مَن يشرحُ لي ضرورة

 أن أستيقظ؟ 
َ
من يشرح لي ضرورة

 الربيعِ والصيفِ وشروقِ الشمس؟ 
َ
من يشرح لي ضرورة

 جوع(، 
ِّ

 الكراهيةِ، والمحبّة، والجوعِ )كل
َ
من يشرحُ ضرورة

والجمالِ، والندمِ، والشجاعةِ، والخوفِ، والصلواتِ، والأملِ، 
والأحلام؟

 الحياة؟
َ
من يشرحُ لي ضرورة

 »نفسي«؟...
َ
: من يشرحُ لي ضرورة

ً
وأولا

 ..
 قاعداً. 

ُّ
فيضُ في الأسئلة...، وَ أظل

ُ
 وأ

ُ
أسأل

ـتعبني...
ُ
 ت

ُ
 الأمر: الحياة

ُ
خلاصة

يني.
ّ
سَل

ُ
ـتعبني وت

ُ
ت
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